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 :  
الكتاباتُ التي تتحدث  كثُرتْ في الآونة الأخيرة      

عن كلمة حنيف والحنيفية، وبخاصة في المواقع 
نترنت، وهي تُعد بالمئات، المرصدة على شبكة الإ

ومعظم هذه المواقع تتعمد تغيير الحقائق الدينية التي 
تتعلّق بالدين الإسلامي خاصة، وقد وجدتُ بعض هذه 
المواقع تَعرض لكلمة حنيف والحنيفية، بالشرح 

 ليست - حنيف–والتحليل، فزعم أصحابها أن الكلمة 
عرب والعربية، كلمة عربية، فهي كلمة دخيلة على ال

 بل زعم أصحاب بعض المواقع أن كلمة حنيف معناها
النّجاسة والقذارة، ولا أستطيع أن أُدون كلّ المزاعم 
مِن هذا القبيل، وأكتفي بالإشارة إلى بعض هذه 

:مثل، المواقع 
  .اليرموكجامعة ، الشريعة كلية  قسم أصول الدين،، مشاركأستاذ *

http://www.coptichistory.org/new_page_166.htm. 
http://www.alkalema.net/nosrania/index.htm. 
http://www.arabchurch.com/forums/showthrea
d.php?p=205765. 

ورأيتُ أن أفضل الطرق لمحاربة الباطل هو تجليةُ       
  . الحقّ وإظهاره، فَنُور الحقّ كفيلٌ بإزالة ظلمات الباطل

وأولُ خطوة لإظهار الحقِّ البدء بالمعنى اللغوي       
واستعمال العرب هذه الكلمة؛ للتمهيد لمناقشة النّافين 

بي وبما أن القرآن الكريم نزل بلسان عر، عروبتها
مبين فقد رأيتُ أن أستقرئ استقراء تاماً الآيات القرآنية 
المتعلّقة بكلمة حنيف؛ لمعرفة المواضع التي وردت 

ثم ، الكلمة فيها، والتي تشكِّل المعنى الاصطلاحي لها
معرفة الألفاظ الأخرى التي وردتْ مقترنةً في القرآن 

لها بها الكريم بكلمة حنيف، وتُقارِبها في المعنى، أو 
تعلّقٌ كبير فشرحتْها وزادتْها وضوحاً، فسميتُ هذا 

 

 

*   

  م٦/٤/٢٠٠٨: تاريخ قبول البحث      م٢٣/٩/٢٠٠٧: تاريخ وصول البحث
 

 مأخوذة من كلمة –  الحنيفية–بينتُ في هذا البحث المعنيين اللغوي والاصطلاحي لكلمة الحنيفية، وأن هذه الكلمة       
ي الإسلام والاستسلام لرب العالمين، وقد ورد في القرآن الكريم حنف العربية، وليست مستمدة من لغة أخرى، والحنيفية ه

دين، : حنثَ، بمعنى أَثِم، ولفظ: أَسلم، بمعنى خضع، ولفظ: كلماتٌ شرحتْ معنى الحنيفية، وزادتها وضوحاً، منها لفظ
فَطر، بمعنى ابتدأَ وخلَقَ، : ، ولفظالملّة، بمعنى الدين والشريعة: قيم، بمعنى مستقيم، ولفظ: بمعنى الطاعة والانقياد، ولفظ

أخلَص، بمعنى ترك : قنتَ، بمعنى الطاعة والخشوع، ولفظ: العروة الوثقى، بمعنى الدين المحكَم والموثوق به، ولفظ: ولفظ
.فالحنيفية تشمل كلّ ذلك. الرياء 

Abstract 
      In this paper, the linguistic and idiomatic meaning of the word Al-Hanifia is illustrated. This word is 
derived from the Arabic word Hanif, and it is not taken from any other language. The word Al-Hanifia 
means submission for Allah. In the Holy Quran, there are many words explain and clarify the meaning of 
Al-Hanifia. For example, Aslama: submit; Hanatha; Deen: compliance and obedience; Qayyem: 
straightness; Millah: Faith and Law; Fatara: created; the most trustworthy hand-hold: the cohesive and 
trusty religion; Qanata: to be pious and obedient; and Akhlasa: to leave hypocrisy and be faithful. So, the 
word Al-Hanifia includes all these meanings.   
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 المعنى اللغوي والاصطلاحي للحنيفية دراسة :البحث
 ثلاثة مطالبوقد تضمن هذا البحث ، استقرائية تحليلية
  :وخاتمة، كما يلي

 بيان عروبة كلمة الحنيفية من :المطلب الأول      
ذا المطلب عن وسأتحدث في ه .خلال المعنى اللغوي

، المعنى اللغوي لكلمة حنيف معتمداً على المعاجم اللغوية
ومناقشة ، ثم بيان استعمال عرب الجاهلية لهذه الكلمة

  . المستشرقين المشكّكين في أصلها العربي
 مصطلح الحنيفية في استعمال :المطلب الثاني      
 وسأتحدث في هذا المطلب عن ورود كلمة. الشرع
في القرآن والسنّة ةالحنيفي .  
 المصطلحات القرآنية المتعلّقـة     :المطلب الثالث       

وسأتحدث في هذا المطلب عن الألفاظ      . بكلمة الحنيفية 
  . الواردة في القرآن الكريم الموضحة للحنيفية

وأسأل االله ،  فدونتُ فيها نتائج البحثوأما الخاتمة      
.  بنتائج علمية نافعةتعالى أن يوفِّقني فيه للخروج

وصلى االله تعالى وسلّم على النبي الأمي محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين، وعلى الصحابة أجمعين، والتابعين 

   .لهم بإحسان، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 
 

لال المعنى ولبيان عروبة كلمة الحنيفية من خ      
فتبين لي أن ، اللغوي رجعت إلى المعاجم اللغوية
 :والحنَفُ، )حنَفَ(الأصل الثلاثي لكلمة الحنيفية هو كلمة 

ويقال للذي يمشي على ظهور قدميه أَحنَف، . هو الميلُ
في : وقال قوم م واعوجاجلٌ في صدر القدينَفَ مالح إن

 أَحنَفُ، أي مائلُ الرجلين، الرجلِ إلى داخل، ورجلٌ
 ،قِباهع ه ويتباعديقدم تتدانَى صدور وذلك يكون بأَن

هو انقلاب القَدمِ حتى يصير بطنُها : وقيل الحنَفُ
أن تُقبِلَ إبهام الرجلِ اليمنى على أختها : وهو. ظَهرها

 وأن تُقبِلَ الأخرى إليها إقبالاً شديداً،، من اليسرى
فيمشي على ظَهر قدمه من شِقِّها الذي يلي خِنْصرها، 

لُ حنفاءجنَفُ، والرلُ أَحج١(فالر( .  

 الأحنَفمنسوبة إلى ، السيوفضرب من : والحنيفية      
وقد سمي ، بن قيس؛ لأنّه أول من أَمر باتخاذهاا

 الأحنَفُ بن قيس بهذا الاسم لِحنَفٍ كان في رِجلهِ،
  : )٢(وكانت امرأةٌ تلاعبه وهو طفل فتقول

  ما كان في فِتيانكم مِن مِثْلِهِ     وااللهِ لولا حنَفٌ برجلهِ 
هو المستقيم الطريقة، وقد سمي : والحنيفُ      

، أي يتحرى أقْوم الطّرق: المستقيم بذلك لأنه يتَحنَّف
، بالاستقامةوإنما قيل للمائل الرجل أَحنَف تفاؤلاً 

المائل من خيرٍ إلى شر، ومن شر إلى خير، : والحنيف
  : )٣(ومنه قول أبي زيد. ومنه أُخِذَ الحنَفُ

  طريقٌ لا يجور بكم حنيفُ     م أن سيهديكم إلينا ـتَعلَّ
 :في الجاهلية كلمة حنيف بمعنى وقد استعمل العرب      

، ن دِينهمصابئ، أي خارج عن ملّة قومه، مائل ع
تارك لعبادتهم، وقد وردت بهذا المعنى في النصوص 

: العربية الجنوبية، ووردت في لغة بني إرم بمعنى
الملحد، والمنافق، والكافر، وقد أطلق المسعودي وابن 
العبري هذه اللفظة على الصابئة، وذهب المسعودي 

وقد . إلى أن اللفظة من الألفاظ السريانية المعربة
 على المنشقّين على عبادة قومهم الخارجين أُطلقت

عليها، كما أَطلق أهلُ مكة على النبي صلى االله عليه 
الصابئ والصباة؛ لأنهم تحنّفوا : سلم وعلى أتباعه

فصارت كلمة ، أي مالوا عن دين الأوثان، فاستقاموا
حنيف علَماً على من تنكّر لعبادة قومه، وخرج على 

الإسلام أطلقها على نابذي عبادة ولهذا نجد . الأصنام
، الأصنام، وهم الذين وصِفوا بأنهم على دين إبراهيم

ولما كان التنكّر للأصنام هو عقيدة الإسلام؛ لذلك 
صارت كلمة حنيف مدحاً لمن أَطلق الجاهليون عليهم 

  . )٤(تلك اللفظة لا ذماً
لحنيفية أي عمِلَ عملَ ا، تَحنَّفَ الرَجلُ :ويقال      
  :)٥(قال الشاعر جِران العود. وتعبد

  وأَدركْن أَعجازاً مِن الليلِ بعدما
  د المتَحنِّفُـأَقام الصلاةَ العاب       

  بمعنىوالتَّحنُّف أبو عبيد كلمتي الإسلام استعملوقد       
  : )٦(فقال، مترادف
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فاجِـفما شِب تَمأَع بٍ غيركَع رٍـه  
  فُـالإسلام لا يتَحنَّ اـبى مذْ دجأَ  

كما استعمل ابن حبناء التميمي الْحسب الحنيف       
  :)٧(فقال، بمعنى الْحسب الحديث الإسلامي

  وذو حسبٍ حنِيفِ تُمسحها     غير أنّك ذو سِبالٍ  وماذا
  :)٨(وقال أميةُ بن أبي الصلْت الثقفي      

 كُلُّ دينٍ يوم الحنيف     القيامةِ عِنْد ةِـااللهِ إلاّ دين ورز  
وأما مناقشة المستشرقين المشكّكين في أصلها       
 فيفهم مما كتبه الدكتور جواد، والدكتور السطلي، العربي

أن المستشرقين لم يتفقوا على أصل كلمة حنيف؛ 
  : )٩(فافترقوا إلى عدة آراء

ف من أصل آرامي،  يرى بعضهم أن لفظة حني:الأول
 وأنها كانت معروفة عند النصارى أولاً، ثم
أخذها العرب الجاهليون منهم، فأُطلقت على 
أولئك النفر الذين ظهروا في اليمن ونادوا بعبادة 
الرحمن الواحد الأحد، فالحنيفية في رأيهم ديانة 
توحيد مدينة في ظهورها لليهودية والنصرانية، 

ونوا يهوداً ولا نصارى، علماً أن أصحابها لم يك
وإنما هم فرقة مستقلة متأثرة بالفكر الديني في 

فهذا الفريق من . اليهودية والنصرانية
ح أنكلمة حنيف من أصل المستشرقين يرج 

آرامي، وأنها كانت معروفة عند النصارى فأخذها 
منهم العرب الجاهليون، وأطلقوها على القائلين 

  . بالتوحيد من العرب
ويرى بعض المستشرقين أن لفظة حنيف من  :الثاني

وذلك ) Tehinothتحنُوثْ، : (أصل عبراني هو
لوجود صلة لكلمة حنيف بكلمة تِحِنُوثْ العبرانية، 

: الصلوات، وتقابلها في العربية كلمة: وهي تعني
توري (في مقدمتهم  وفهذا الفريق الثاني. التحنّث

Torrey (الكلمة من الأصل العبر اني يرى أن
  . )Hanef(حنيف 

 يرى ولهوزن أنها سِمة لجماعة من الزهاد :الثالث
  فأُطلقت  النصارى، عرفوا بشدة تقواهم وترهبهم،

  . عليهم هذه الكلمة، ثم ظهرت عند العرب  
 حنيف،: ويرى المستشرق نولدكه أن لفظة :الرابع

، على وزن )تحنّف(مأخوذة من الأصل العربي 
ات التي لها معانٍ دينية، تبرر، وهي من الكلم

: ، ومعناه في العربية)Hnef حنف(أو من 
التحنث، وذلك لِما لهذه اللفظة من صلة بالزهد 

حنفه، (والزهاد، وأن السريان يطلقون لفظة 
Hanfa ( النصوص العربية على الصابئ، وأن

: حنف، بمعنى: الجنوبية قد وردت فيها لفظة
  . مال وتأثر بشيء ما: صبأ، أي

وهذا الرأي الرابع هو قريب جداً من المعنى       
الذي قرره علماء اللغة في شرحهم لكلمة حنيف، وهو 

  . يدلّ على أن اللفظة معروفة عند العرب الجنوبيين
 وقد رد السطلي رداً إجمالياً على آراء المستشرقين،      
ولكن التحنّث قد يكون منقلباً عن التحنّف كما : "فقال

ابن هشام وصاحبا اللسان والتاج؛ لأن العرب قد لاحظ 
) ثتحنو: (تبدل الفاء من الثاء، ومقابلة التحنف بكلمة

 مخالفة لأصول المنهج المقارن في علم اللغة؛ لأن
جمع ينبغي أن يجرد من الزوائد قبل ) ثتحنو(

إخضاعه للمنهج المقارن، وإذا جرد منها أصبح المفرد 
، وكلاهما بعيد )تِحِنّا(، والمؤنث )نتَح(المذكّر منه 

هي ) حنُوفا(؛ ولذلك نجد كلمة )حنف(بأصواته عن 
في العربية؛ لأن ) الحنف(الكلمة العبرية التي تقابل 

الأصوات الأصلية في الكلمتين واحدة، مما يشير إلى 
أصل سامي مشترك ترجع إليه الكلمتان، ومن معاني 

في ) حنيف(، ومنها كلمة )ادالإلح(في العبرية ) حنُوفا(
ملْحِد، وهذا المعنى يشير إلى ميل : العبرية، ومعناها

عن عقيدة سابقة، ويدعو إلى وصف صاحبه بالإلحاد، 
أصله السامي، فالمعنى يبدو متطوراً في العبرية عن 

وربما كان هذا الأصل بمعنى الميل من أمر إلى آخر، 
الميل من : ثم تخصص في العربية؛ فأصبح يعني
   .)١٠("الشرك وسائر الملل إلى دين االله وطاعته

  فإن نسبة هذه اللفظة:وتعقيباً على الآراء السابقة      
إلى النصرانية أو إلى اليهودية العبرانية أو إلى العرب 
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الجنوبيين لا يخلو من الهوى، وما هي إلاّ محاولة 
لعربية لإثبات أن التوحيد جاء إلى مكة ووسط الجزيرة ا

من الجنوب الذي يكثر فيه اليهود والنصارى؛ لإثبات 
تقدم أثر اليهودية والنصرانية في الأحناف، وأن كلّ 

وتطور ديني نحو الصواب إنما هو بتأثير أهل الكتاب؛ 
لكن الدارس لتاريخ الأحناف وشِعرهم يرى أنهم 

 اليهوديةاستعملوا هذه الكلمة في وقت مبكر سابق لدخول 
  . ليمن، وسابق لدخول النصرانية إلى نجرانإلى ا

: وهذا ما رجحته دائرة المعارف الإسلامية فقالت      
ومن المحتمل أن تكون الكلمة متصلة بالحركات "

الدينية التي نشأت في بلاد اليمن، كما يذهب إلى ذلك 
بعض العلماء المحدثين، ولكن ذلك غير مقطوع به؛ 

ات الشعر الموثوق بها إنما لأن أكثر ما يروى من أبي
  . )١١("ينسب لعرب الشمال

دائرة المعارف الإسلامية بأن الآية  وذكرت      
حنيف معناها   من سورة الروم بينت أن كلمة)٣٠(

الدين الفطري، وهذا المعنى يتردد في مصنفات 
تَحنُّف، يرِد ) المصدر(وكان الفعل : "العرب، فقالت

ص العبادة في العصر الجاهلي، أحياناً بمعنى خلو
وأحياناً أخرى مرادفاً بالفعل للدخول في الإسلام، 

تَحنُّث، ويرى ) المصدر(ويصدق هذا أيضاً على الفعل 
، ومِن قبلهما )Lyall وليال( )Hirschfeldهرشفيلد (
 أن هذا اللفظ مشتق من اللفظ )Deutschدويتش (

مشتق من تَحنُّف؛ ، ولعلّ الأرجح أنه ثالعبري ثِحِنّو
ذلك لأن الاشتقاق الأخير يفسره ابن هشام بالتبرر، 

والمعنى وإن كان من معانيه أيضاً الدخول في الإسلام، 
، )٣٠ (الروم الآية -الذي جاءت به الآية المذكورة آنفاً 

 يتردد في -وهو أن كلمة حنيف معناها الدين الفطري
   .)١٢("الكاملمصنّفات العرب المتأخّرين، مِثْل 

      وأكدت دائرة المعارف الإسلامية ترادفَ كلمتي :
ولما كان محمد قد بعثَ دين : "الحنيف والمسلم، فقالت

: إبراهيم الحقّ فإن لفظ حنيف كثيراً ما يستعمل بمعنى
 مسلم، إشارة إلى الدين ذاته، أي الدين الخالص القويم

لدين الذي يدعو  ويصف النبي في أحاديث مختلفة ا...

الحنيفية السمحة؛ تمييزاً له عن النزعات : إليه بأنه
تَحنُّف، يرِد أحياناً ) المصدر(الرهبانية، وكان الفعل 

خلوص العبادة في العصر الجاهلي، وأحياناً : بمعنى
  . )١٣("أخرى مرادفاً بالفعل للدخول في الإسلام

 اء المستشرقينآر الإسلامية المعارف دائرة لخصت ثم      
  :بخصوص كلمة حنيف، كما يلي

تدلّ : أن كلمة حنيف: Wellhausen رأي ولهوزن -
  . في الأصل على الراهب النصراني

: أن كلمة حنيف: )De Goejeده خويه (رأي  -
  . معناها الكافر

أن كلمة : )D. S. Margoliouth مرجوليوث(رأي  -
  . المسلم: حنيف في كلّ ما وردت فيه معناها

وعلقت دائرة المعارف الإسـلامية علـى رأي              
وفيه ينماز الحنيف مـن القـس       : "مرجوليوث، فقالت 

  . )١٤("النصراني والحبر اليهودي

 
 

ى الاصطلاحي ـد باستعمال الشرع المعنـوأقص      
كريم الشرعي لكلمة الحنيفية حسب ورودها في القرآن ال

  : والسنّة النبوية
) ١٠(في القرآن الكريم ) حنيفا(وقد وردت كلمة       

عشر مرات بصيغة المفرد، ووردت مرتين بصيغة 
  :، كما يلي)حنفاء(الجمع 

وقَالُواْ كُونُواْ هوداً أَو نَصارى تَهتَدواْ : قوله تعالى) ١(
 * ان مِن الْمشْرِكِينقُلْ بلْ مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً وما كَ

 اهِيمرا أُنزِلَ إِلَى إِبمنَا وا أُنزِلَ إِلَيمنَّا بِاللّهِ وقُولُواْ آم
 ا أُوتِيماطِ وبالأسو قُوبعياقَ وحإِساعِيلَ ومإِسو
موسى وعِيسى وما أُوتِي النَّبِيون مِن ربهِم لاَ نُفَرقُ 

  فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ  * حدٍ منْهم ونَحن لَه مسلِمونبين أَ
ما آمنتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدواْ وإِن تَولَّواْ فَإِنَّما هم فِي شِقَاقٍ 

لِيمالْع مِيعالس وهو اللّه مكْفِيكَهيغَ * فَسةَ اللّهِ ـصِب  
سأَح نماللّهِ صِـو مِن نابِدونع لَه ننَحغَةً وقُلْ  * ب
  م ـأَعمالُنَا ولَكُ وربكُم ولَنَا وهو ربنَا فِي اللّهِ اـأَتُحآجونَنَ
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ونخْلِصم لَه ننَحو الُكُممأَع]البقرة: ١٣٩-١٣٥[ .  
بين هذا الموضع أن اليهود والنصارى ليسوا       

راهيم، وهذه الملّة الحنيفية هي على الحنيفية ملّة إب
صبغة االله، وفيها الهدايةُ الحقيقية؛ لأنّها تقوم على 

وليس إلهاً ، الإخلاص الله تعالى الذي هو رب الجميع
  . قومياً خاصاً بشعب معين

ما كَان إِبراهِيم يهودِياً ولاَ نَصرانِياً : قوله تعالى) ٢(
إِن  *  مسلِماً وما كَان مِن الْمشْرِكِينولَكِن كَان حنِيفاً

 الَّذِينو ـذَا النَّبِيهو وهعاتَّب لَلَّذِين اهِيمرلَى النَّاسِ بِإِبأَو
ؤْمِنِينالْم لِيو اللّهنُواْ وآم]آل عمران: ٦٨-٦٧[.   

بين هذا الموضع أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا       
انياً، وأنه كان على الحنيفية المسلمة، وأن محمداً نصر
 والمؤمنين معه هم أتباع إبراهيم، وهم أولى به من 

سائر الناس؛ لأنهم المحافظون على ملته الحنيفية التي 
  . انحرفتْ عنها سائر الأمم

قُلْ صدقَ اللّه فَاتَّبِعواْ مِلَّةَ إِبراهِيم : قوله تعالى) ٣(
إِن أَولَ بيتٍ وضِع  *  وما كَان مِن الْمشْرِكِينحنِيفاً

الَمِينى لِّلْعدهكاً واربكَّةَ ماتٌ  * لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبفِيهِ آي
بيـنَاتٌ مقَام إِبراهِيم ومن دخَلَه كَان آمِناً ولِلّهِ علَى 

اع إِلَيهِ سبِيلاً ومن كَفَر فَإِن النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَ
الَمِيننِ الْعع االله غَنِي]آل عمران: ٩٧-٩٥[ .  

بين هذا الموضع أن إبراهيم كان على الملّة       
الحنيفية، وأنّه بنى البيت الحرام في مكة المكرمة ليكون 
مركز انطلاق الدعوة الحنيفية، وفيه هدايةُ العالَم، وقد 

  . االله على العالمين الحج إليهكتب 
ومن أَحسن دِيناً ممن أَسلَم وجهه : قوله تعالى) ٤(

 اتَّخَذَ اللّهنِيفاً وح اهِيمرمِلَّةَ إِب عواتَّب سِنحم وهالله و
  . ]النساء: ١٢٥[إِبراهِيم خَلِيلاً

 الحنيفية، بين هذا الموضع أن ملّة إبراهيم هي      
وأنّها أحسن الأديان؛ لأنها تقوم على إسلام الوجه الله، 

  . وإحسان العمل
إِنِّي وجهتُ وجهِي لِلَّذِي فَطَر : قوله تعالى) ٥(

شْرِكِينالْم ا أَنَاْ مِنمنِيفاً وح ضالأَراتِ واومالس * 

هِ وقَد هدانِ ولاَ وحآجه قَومه قَالَ أَتُحاجونِّي فِي اللّ
 سِعئاً وي شَيبر شَاءبِهِ إِلاَّ أَن ي ا تُشْرِكُونأَخَافُ م

ونءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّري كُلَّ شَيبا  * رفَ أَخَافُ مكَيو
أَشْركْتُم ولاَ تَخَافُون أَنَّكُم أَشْركْتُم بِاللّهِ ما لَم ينَزلْ بِهِ 

ع نِ إِن كُنتُمقُّ بِالأَمنِ أَحالْفَرِيقَي لْطَاناً فَأَيس كُملَي
لَمـتَعون * انَهواْ إِيملْبِسي لَمنُواْ وآم م بِظُلْمٍ ـالَّذِين

ونتَدهم مهو نالأَم ملَه لَـئِكا  * أُونَاهتُنَا آتَيجح تِلْكو
 نَرفَع درجاتٍ من نَّشَاء إِن ربك إِبراهِيم علَى قَومِهِ

لِيمع كِيمح]الأنعام: ٨٣-٧٩[ .  
بين هذا الموضع أن ملّة إبراهيم هي الحنيفية       

القائمة على توجيه الوجه لفاطر السموات والأرض، 
  . وأن أتْباع الملّة الحنيفية هم المهتدون حقاً

ي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ قُلْ إِنَّنِ: قوله تعالى) ٦(
 مِن ا كَانمنِيفاً وح اهِيمرلَّةَ إِبماً متَقِيمٍ دِيناً قِيسم

شْرِكِيناتِي  * الْمممو اييحمكِي ونُسلاَتِي وص قُلْ إِن
 الَمِينالْع بلِلّهِ ر *أَنَاْ أَوتُ وأُمِر بِذَلِكو لَه لُ لاَ شَرِيك

لِمِينسالْم]الأنعام: ١٦٣-١٦١[ .  
بين هذا الموضع أن ملّة إبراهيم هي الحنيفية،       

وأنها هي الصراط المستقيم، وهي الدين القيم، وقد جعل 
االله تعالى الهداية الحقيقية في هذه الملّة الحنيفية، القائمة 

توحيداً ، على توحيد االله في الاعتقاد وفي العمل والعبادات
خالصاً بريئاً من الشرك، وأبرز مظاهر هذا التوحيد 

  . الصلاة الله، والنسك الله، وكذلك في كل شؤون الحياة
قُلْ يا أَيها النَّاس إِن كُنتُم فِي شَك : قوله تعالى) ٧(

 لَـكِنونِ اللّهِ ومِن د وندبتَع الَّذِين دبن دِينِي فَلاَ أَعم
دبأَعؤْمِنِينالْم مِن أَكُون تُ أَنأُمِرو فَّاكُمتَوالَّذِي ي اللّه  
 * شْرِكِينالْم مِن لاَ تَكُونَننِيفاً وينِ حلِلد كهجو أَقِم أَنو
ولاَ تَدع مِن دونِ اللّهِ ما لاَ ينفَعك ولاَ يضرك فَإِن * 

إِذاً م لْتَ فَإِنَّكفَعالظَّالِمِين ن]يونس: ١٠٦-١٠٤[ .  
وهذا الموضع لم يرِد فيه ذِكْر إبراهيم، لكنه بين       

أن الحنيفية تقوم على إقامة الوجه الله، وأبرز مظاهرها 
ونبذ ، عبادة االله وحده، والتوجه إليه بالدعاء وحده

  . جميع الأنداد والشركاء

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


............................................................................................. 

 ٢٢٦ 

   كَان أُمةً قَانِتاً إِن إِبراهِيم: قوله تعالى) ٩ و٨(
 شْرِكِينالْم مِن كي لَمنِيفاً ومِهِ * لِلّهِ حشَاكِراً لأَِّنْع
ثُم أَوحينَا إِلَيك * اجتَباه وهداه إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ 

شْرِكِينالْم مِن ا كَانمنِيفاً وح اهِيمرمِلَّةَ إِب أَنِ اتَّبِع  
  . ]النحل: ١٢٣-١٢٠[

بين هذان الموضعان أن ملّـة إبـراهيم هـي                 
 وأنّها تقوم على القنوت الله وشُكْر نعمته، وأن         الحنيفية،

فيها الهداية الحقيقية؛ لأنها هي الصراط المستقيم، أي        
الطريق الواضح الذي لا عوج فيه، وهـذا الـصراط          

  . رقوالطريق المستقيم يوصِل إلى المقصود بأقرب الط
فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً فِطْرةَ اللَّهِ : قوله تعالى) ١٠(

 ينالد دِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكا لاَ تَبهلَيع النَّاس الَّتِي فَطَر
ونلَمعالنَّاسِ لاَ ي أَكْثَر لَكِنو مالْقَي *  اتَّقُوههِ وإِلَي نِيبِينم

أَقِيموشْرِكِينالْم لاَ تَكُونُوا مِنلاَةَ ووا الص]الروم: ٣١-٣٠[.   
وهذا الموضع أيضاً لم يرِد فيه ذِكْر إبراهيم،       

لكنه بين أن الحنيفية تقوم على إقامة الوجه للدين 
الحنيف الذي هو فطرة االله التي خلق الناس عليها، 

 الدين القيم، وهذا الدين الحنيفي والملّة الحنيفية هما
القائم على الإنابة إلى االله، وتقوى االله، وإقامة الصلاة، 

  . والبراءة من المشركين
فهذه المواضع العشرة وردت فيها الكلمة بصيغة       

حنيفاً، وقد قُرنت هذه الكلمة في ثمانية : واحدة فقط هي
  . مواضع بِذِكْرِ إبراهيم 

 يهما الكلمة بصيغةوأما الموضعان اللذان وردت ف      
  : فكما يلي) حنفاء: (الجمع

إِن الَّذِين كَفَروا ويصدون عن سبِيلِ : قوله تعالى) ١(
اللَّهِ والْمسجِدِ الْحرامِ الَّذِي جعلْنَاه لِلنَّاسِ سواء 

ادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهفِيهِ بِإِلْح رِدن يمادِ والْباكِفُ فِيهِ والْع مِن 
أْنَا لإِِ * ذَابٍ أَلِيمٍـعوإِذْ بتِ أَن لاَّويالْب كَانم اهِيمرب 

 الْقَائِمِينو لِلطَّائِفِين تِييب رطَهئاً وبِي شَي تُشْرِك
وأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحج يأْتُوك رِجالاً  * والركَّعِ السجودِ
لِيشْهدوا  *  يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيقٍوعلَى كُلِّ ضامِرٍ

منَافِع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما 

 ائِسوا الْبأَطْعِما وامِ فَكُلُوا مِنْهةِ الْأَنْعهِيمن بم مقَهزر
 الْفَقِير *لْيو موا تَفَثَهقْضلْي فُوا ثُمطَّولْيو مهوفُوا نُذُور

ذَلِك ومن يعظِّم حرماتِ اللَّهِ فَهو خَير * بِالْبيتِ الْعتِيقِ 
 ما يتْلَى علَيكُم لَّه عِند ربهِ وأُحِلَّتْ لَكُم الْأَنْعام إِلاَّ

 * ولَ الزورِوا قَـوثَانِ واجتَنِبفَاجتَنِبوا الرجس مِن الأَْ
حنَفَاء لِلَّهِ غَير مشْرِكِين بِهِ ومن يشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّما 
خَر مِن السماء فَتَخْطَفُه الطَّير أَو تَهوِي بِهِ الريح فِي 

ذَلِك ومن يعظِّم شَعائِر اللَّهِ فَإِنَّها مِن * مكَانٍ سحِيقٍ 
لَكُم فِيها منَافِع إِلَى أَجلٍ مسمى ثُم * قُلُوبِ تَقْوى الْ

ولِكُلِّ أُمةٍ جعلْنَا منسكاً * محِلُّها إِلَى الْبيتِ الْعتِيقِ 
لِيذْكُروا اسم اللَّهِ علَى ما رزقَهم من بهِيمةِ الْأَنْعامِ 

الَّذِين * موا وبشِّرِ الْمخْبِتِين فَإِلَهكُم إِلَه واحِد فَلَه أَسلِ
 مهابا أَصلَى مع ابِرِينالصو مهجِلَتْ قُلُوبو اللَّه إِذَا ذُكِر

 نفِقُوني مقْنَاهزا رمِملَاةِ وقِيمِي الصالْمو * ندالْبو
را خَيفِيه ائِرِ اللَّهِ لَكُمن شَعا لَكُم ملْنَاهعج موا اسفَاذْكُر 

اللَّهِ علَيها صوافَّ فَإِذَا وجبتْ جنُوبها فَكُلُوا مِنْها 
 لَّكُملَع ا لَكُمنَاهخَّرس كَذَلِك تَرعالْمو وا الْقَانِعأَطْعِمو

 ونلَكِن * تَشْكُرا واؤُهلاَ دِما وهوملُح نَالَ اللَّهلَن ي
قْوى مِنكُم كَذَلِك سخَّرها لَكُم لِتُكَبروا اللَّه علَى ينَالُه التَّ

سِنِينحشِّرِ الْمبو اكُمدا هم]الحج: ٣٧-٢٥[ .  
بين هذا الموضع حرمةَ إرادة الإلحاد والظلم في       

المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، وقد هدى االله إبراهيم 
ره لمختلف أنواع العبادات من لمكان البيت، وأمره بتطهي

طواف واعتكاف وركوع وسجود، وإبراهيم هو الذي أذّن 
في الناس بالحج لبيت االله حجاً مخالفاً لحج المشركين، 
ولا يكون ذلك إلاّ باجتناب الأوثان وتقديم الذبائح على 
اسم االله وحده، وهكذا في جميع المناسك التي هي من 

ه الشعائر ويعظّمها إلاّ من شعائر االله، ولا يلتزم بهذ
عمرت التقوى قلوبهم، وهذه العبادات والشعائر والقرابين 
القائمة على الإخلاص الله وحده واجتناب الأوثان؛ هي 

  . أبرز مظاهر الحنيفية، والملّة الإبراهيمية
ِ      ِاتِ اللَّهمرح ظِّمعن يموالمشعر :  وحرمات االله

. لحرام، والمسجد الحرام، والبلد الحرامالحرام، والبيت ا
  ِثَانالأَْو مِن سجالر :      طاعة الشيطان فـي عبـادة
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الكذب والافتراء علـى االله،     : قَولَ الزورِ . الأوثان
حنَفَاء . الشرك؛ لأن شهادة الزور عدلت الشرك: وقيل
 الختان، وتحريم:  أي حجاجاً مسلمين الله، والحنيفيةلِلَّهِ

      الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وأداء
: الحنيف: وقيل. وإيتاء الزكاة ، المناسك، وإقام الصلاة  

    ،من اختتن وحج  ِبِه شْرِكِينم رغَي اجتنبوا :  المعنى
أيها الناس عبادة الأوثان وقول الشرك، مـستقيمين الله         

 الخالصة بإخلاص التوحيد له، وإفراده بالطاعة والعبادة
له وحده دون الأوثان والأصنام، غير مشركين به شيئاً   

وهذا الذي ذكرتُ لكم أيها الناس وأمرتُكم به . من دونه 
اجتناب الرجس من الأوثان، واجتناب قول الزور، : من

وحنفاء الله، وتعظيم شـعائر االله، واستحـسان البـدن          
الحج واستسمانها وذبحها تقرباً إلى االله، وأداء مناسك        

   .)١٥(على ما أمر االله جل ثناؤه، هو من تقوى قلوبكم
معناه مستقيمين،  لِلَّهِ حنَفَاءأن  :القرطبي وذكر      

ولفظة حنفاء من الأضداد . أو مسلمين مائلين إلى الحق
وحنفاء منصوب . تقع على الاستقامة وتقع على الميل

  . )١٦(على الحال
غَير مشْرِكِين بياناً بقوله  حنَفَاءوزاد معنى       
إِن إِبراهِيم كَان أُمةً قَانِتاً لِلّهِ حنِيفاً :  وهذا كقولهبِهِ

شْرِكِينالْم مِن كي لَمو]النحل: ١٢٠[ .ِنَفَاء لِلَّهح 
 أي إن اجتنبتم ذلك تكونوا اجتَنِبواحال من ضمير 

: والحنفاء، براهيم حقّاًحنفاء الله، وتكونوا على ملّة إ
  . )١٧(جمع حنيف، وهو المخْلِص الله في العبادة

وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين : قوله تعالى) ٢(
 ذَلِككَاةَ وؤْتُوا الزيلاَةَ ووا الصقِيمينَفَاء وح ينالد لَه

  . ]البينة: ٥[دِين الْقَيمةِ
وهذا هو الموضع الثاني الذي ذُكرت فيه كلمة       

بصيغة الجمع مقرونة بعبادةِ االله وحده، ) حنفاء(
 ه، وإقامةُ الصلاةِ وإيتاءوإخلاصِ الدينِ والطاعةِ له وحد
الزكاةِ هما أبرز مظاهر طاعة االله، وكلّ ذلك هو الدين 

  . القيم، وهو دين الحنيفية الإبراهيمية
 أي مخْلِصِين لَه الدين حنَفَاء: وقوله تعالى      

مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، قال أهل اللغة 

وكان ابن ، وأصله أنه تحنّف إلى الإسلام، أي مال إليه
  . )١٨(حنفاء على دين إبراهيم : عباس يقول

  :وأما في الحديث فقد ورد حديثان
االله الحنيفية أحب الأديان إلى : " قوله النبي :الأول

  . )١٩("السمحة
وإنّي خلقتُ عبادي حنفاء : " في الحديث القدسي   :الثاني

أي مـسلمين، وقيـل     " :، قال النووي  )٢٠("كُلَّهم
مستقيمين منيبين  : طاهرين من المعاصي، وقيل   

  . )٢١("لقبول الهداية
وبناء على كلّ ما سبق في المطلبين السابقين       
الميلُ إلى الشيء، : ي اللغةِالحنيفُ والحنيفية ف: أقول

المائلُ عن جميع الأديان إلى الدين : واصطلاحاً
: ٦٧[ولَكِن كَان حنِيفاً مسلِماً: قال االله تعالى. المستقيم

، والمعنى أن إبراهيم حنَفَ إلى دين االله ]آل عمران
: الإسلام، والأصل هذا، ثم يتَّسع في تفسيره فيقال

هو : هو المختون، ويقال: ك، ويقالالحنيف الناسِ
الميلُ إليه : المخْلِص، ومعنى الحنيفية في الإسلام

الصحيح الميلِ إلى : والحنيف. والإقامةُ على عقْدِهِ
المسلم الذي يتَحنَّفُ : الإسلام والثابت عليه، والحنيفُ

عن الأديان كلِّها، أي يميل عنها إلى الحق وهو 
مالإسلام، والجنَفَاء: عالإسلام، : والدين الحنيف. ح

   .ملّة الإسلام: والحنيفية
      والمِلَّةُ والشخص ينة الدفيقال، ويوصف بالحنيفي: 

، والشخص الحنيف، والمِلّةُ الحنيفية، الدين الحنيف
الذي بناه : والحنيفي هو الذي يستقبل البيتَ الحرام
مرِ االله قبل البعثة ولم يشْرِك فكلُّ من أَسلَم لأ، إبراهيم

باالله شيئاً فهو حنيف على دين إبراهيم ومِلّتِه؛ لقوله 
 :ًنِيفاح اهِيمرلْ مِلَّةَ إِبب]فلا يكون ]البقرة: ١٣٥ 

حنيفاً في الجاهلية إلاّ الذي وحد االله تعالى قبل البعثة 
النبوية، وخالف ما كان عليه المشركون من العقائد 

وكان العرب ، عبادات والطقوس والأعمال الشِّركيةوال
عبدةُ الأوثانِ في الجاهليةِ يزعمون أنّهم حنفاء على 
دين إبراهيم؛ لأنّه كان يقال لمن اختتن واغتسل من 
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حنيف؛ ولأن العرب لم تتمسك في : الجنابة وحج البيت
 غير الختان وحج الجاهلية بشيء من دين إبراهيم 

فلما جاء ، حنيف: لّ من اختتن وحج قيل لهالبيت، فك
وسمى المسلمين حنفاء لعدولهم ، الإسلام أبطل زعمهم

  . المسلم: فالحنيف، عن الشرك

 
 

وسأتحدث في هذا المطلب عن الألفاظ التي وردت       
 بعد الاستقراء التام أن لها جدتُفو ،في القرآن الكريم

نها اقترنتْ بها إتعلّقاً كبيراً بكلمة حنيف، من حيث 
  . فزادتها شرحاً وتوضيحاً

وبما أن كلمة حنيف وردت في مواضع كثيرة       
ألفاظ  من القرآن الكريم، وفي كل موضع منها وردت

أخرى تتعلق بالحنيفية ويكون فيها توضيح لجانب، 
نى، ووصفٌ لم يرِد في المواضع وزيادةٌ في مع

 في موضع صلالأخرى، أو ورد مجملاً في موضع ففُ
آخر، بحيث لم يكتمل نزول القرآن الكريم إلاّ وكانت 
الملّةُ الحنيفية وأوصافُها ومستلزماتُها ومتعلقاتُها، 
 واضحةً كلّ الوضوح؛ لذلك كان من الطبيعي جداً أن

الألفاظ ليبينوا علاقتَها يشرح اللغويون والمفسرون هذه 
لا يستطيع الباحث : المباشرة بالحنيفية، من هنا أقول

أن يعرف الحنيفية، ولا أن يعرِفَ حقيقةَ ملّتِها التي 
؛ إلاّ بربط الآيات القرآنية التي دعا إليها إبراهيم 

ورد فيها ذِكْر الحنيفية مع بعضها، ثم استنباط أوصافِها 
وفيما يلي ذكر . تام لآيات القرآن الكريمبالاستقراء ال

  :هذه الألفاظ التي لها تعلّقٌ مباشر بالحنيفية
 الانقياد:  الإسلام والاستسلام:أَسلَم: اللفظة الأولى      

           ما أتـى بـه النبـي الخضوع، والتزام وإظهار ،
المستسلم : والإسلام باللسان، والإيمان بالقلب، والمسلِم    

والمخلِص له في العبادة، فالإسـلام إظهـار      لأمر االله   
، وفي  الخضوع والقَبول والانقياد لما أتى به النبي        

 أراد ]البقـرة : ١٢٨[واجعلْنَا مسلِمينِ لَك: قوله تعالى 
  . )٢٢(مخْلِصينِ لك

بلَى من أَسلَم وجهه : وفي تفسير قوله تعالى      
لَه أَجره عِند ربهِ ولاَ خَوفٌ علَيهِم لِلّهِ وهو محسِن فَ
نُونزحي ملاَ هو]إسلام ]البقرة: ١١٢ ذكر الطبري أن 

الوجه الله هو التذللُ لطاعته، والإذعان لأمره، وأصلُ 
الاستسلام؛ لأنه من استسلمت لأمره، وهو : الإسلام

ع الخضوع لأمره، وإنما سمي المسلم مسلماً بخضو
جوارحه لطاعة ربه، وإخلاصه الله في عبادته، كما قال 

  : زيد بن عمرو
  تْـي لمن أسلَمـوأسلمتُ وجه

  اً زلالاـل عذبـزن تَحمُـله الم   
استسلمتُ لطاعة من استسلم لطاعته : يعني بذلك      

المزن وانقادتْ له، وخص االلهُ تعالى بالخبر عمن أخبر 
 بإسلام الوجه أَسلَم وجهه لِلّهِبلَى من : عنه بقوله

له دون سائر الجوارح؛ لأن أكرم أعضاءِ ابن آدم 
وجوارحِه وجهه، وهو أعظمها عليه حرمة وحقّاً، فإذا 
خضع لشيء وجهه الذي هو أكرم أجزاء جسده عليه، 
فغيره مِن أجزاء جسده أحرى أن يكون أَخضع له، 

: في وجههِ، فمعنى قوله تعالىوحسن كلِّ شيء وقبحه 
ِلِلّه ههجو لَمأَس نلَى مب بلى من أسلم الله : إنما يعني

 في وهو محسِنبدنُه، فخضع له بالطاعة جسده، 
إسلامه له جسده، فاكتفى بذكر الوجه لدلالته على باقي 

لأن الوجه أكرم جوارح ابن آدم عليه، وفيه . الجسد
يمه، فإذا خضع وجهه لشيء فقد خضع له بهاؤه وتعظ

الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه، 
بلى من أخلص طاعته : وذكر الطبري أن تأويل الكلام

فَلَه أَجره عِند الله وعبادتَه له محسناً في فعله ذلك 
 جزاؤُه وثوابه على ، فللمسلم وجهه الله محسناًربهِ

  . )٢٣(به عند االله في معادهإسلامهِ وطاعتِه ر
. استسلم وخضع: وذكر القرطبي أن معنى أسلم      

وخص الوجه بالذكِر لكونه أشرف . وقيل أخلص عمله
ما يرى من الإنسان؛ ولأنه موضع الحواس، وفيه يظهر 

 . )٢٤(والعرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء. العِز والذّلُّ
 : ابن عاشورقال: وبخصوص أهمية العمل      

سِنحم وهو ة لإظهار أنه لاملة حاليجِيء به ج 
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يغني إسلام القلب وحده، ولا العملُ بدون إخلاص، بل 
  . )٢٥(لا نجاة إلاّ بهما، ورحمة االله فوق ذلك

فَإن حآجوك فَقُلْ أَسلَمتُ : وفي قوله تعالى      
لِّلَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب والأُميين وجهِي لِلّهِ ومنِ اتَّبعنِ وقُل 

 كلَيا عاْ فَإِنَّملَّوإِن تَوواْ وتَدواْ فَقَدِ اهلَمأَس فَإِن تُملَمأَأَس
، وقوله ]آل عمران: ٢٠[الْبلاَغُ واللّه بصِير بِالْعِبادِ

هه الله وهو ومن أَحسن دِيناً ممن أَسلَم وج: تعالى
 اهِيمرإِب اتَّخَذَ اللّهنِيفاً وح اهِيمرمِلَّةَ إِب عواتَّب سِنحم

 ذكر الطبري أن هذا قضاء من االله ]النساء: ١٢٥[خَلِيلاً
جلّ ثناؤه للإسلام وأهله بالفضل على سائر الملل غيره 

يعني  أي ومن أَحسن دِيناً: وأهلها، يقول االله تعالى
ممن أَسلَم من أصوب طريقاً وأهدى سبيلاً : أيها الناس
 أي استسلم الله فانقاد له بالطاعة، مصدقاً نبيه وجهه الله

 أي ومن أَحسن فيما جاء به مِن عند ربه محمداً 
عامِل بما أمره به ربه، محرم حرامه ومحلِّلٌ حلالَه 

َّمِل عنِيفاًواتَّبح اهِيمرةَ إِب الذي كان ينالد اتّبع أي 
 مِن عليه إبراهيم خليلُ الرحمن، وأمر به نبيه محمداً 

مستقيماً على منهاجه وسبيله، : بعده، وأوصاهم به، حنيفاً
فقد فضل االلهُ الإسلام على كلّ دِين، والإسلام هو 

تعالى عملاً ممن دان الحنيفيةُ ملّةَ إبراهيم، ولا يقبل االله 
بغيرها؛ فهي الملّة التي ارتضاها االله تعالى لخليله 
إبراهيم، فَنَصره االلهُ تعالى وصيره إماماً لِمن بعده من 

: وأما قوله تعالى، عباده، وقدوةً لهم في طاعته وعبادته
تَمفَقَدِ اس سِنحم وهإِلَى اللَّهِ و ههجو لِمسن يمو كس

ومن يعبد وجهه :  فمعناها]لقمان: ٢٢[بِالْعروةِ الْوثْقَى
 اً بالألوهية وهو محسِن، أيقِرالله، متذلّلاً بالعبودية، م
مطيع الله في أمره ونهيه، فقد استمسك بالعروة الوثقى، 
أي تمسك بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه من 

أنه قد تمسك مِن رضا االله تمسك به، وهذا مثَل، معناه 
بإسلامه وجهه إليه وهو محسن ما لا يخاف معه عذاب 

قال ابن : االله يوم القيامة، فقد استمسك بالعروة الوثقى
  . )٢٦(لا إله إلاّ االله: عباس
وقد ورد إسلام الوجه الله تعالى في القرآن الكريم       

في أربعة مواضع، منها الموضع الذي هو في سورة 

قُرِن فيه إسلام الوجه الله باتّباع ملّة ] النساء: ١٢٥[
] لقمان: ٢٢[، والموضع الذي في سورة إبراهيم 

 ننتيجة إسلام الوجه الله الاستمساك بالعروة بي الوثقىأن .  
وقد قُرن إسلام الوجه الله في ثلاثة مواضع منها       

والإحسان في هذه  وهو محسِنبقوله تعالى 
اضع كلها، معناه الإيمان والتصديقُ الجازم بمحمد المو
ًبه قولاً وعملا ه والاقتداءواتّباع ، .  

 وهو الإثم والحرج،:  الحِنْث:حنَثَ: اللفظة الثانية      
بلَغَ : حنثَ فلان في كذا، أي أَثِم، ومن ذلك قولهم: يقال

لوغ، فجرى بلَغَ مبلَغ الإدراك والب: الغلام الحِنْثَ، أي
والحِنْثُ، عليه القَلَم :كقال تعالى. الشِّر : كَانُواو

، أي يدومون ]الواقعة: ٤٦[يصِرون علَى الْحِنثِ الْعظِيمِ
فلان : وأما قولهم. على الشرك وعلى الذنب العظيم

 أن ،وتَأَثَّم قُ بين أَثِمتَأَثَّم، والفرنَّث من كذا، فمعناه يتَحي
حرِج وتَحرج؛ : أَثُّم التنَحي عن الإثم، كما يقالالت

فَحرِج وقَع في الحرجِ، وتَحرج تنحى عن الحرجِ، 
 التَّحنُّثُ وهو التَعبد، وكان رسولُ االله : ومن ذلك

 نَّثُ فيه الليالي ذوات العدد قبل أنتَحيأتي غار حراء فَي
علاً يخرج به من الحِنْثِ وهو يوحى إليه، أي يفعلُ فِ

: وتَحنَّثَ. الإثْم، كأنّه ينفي بذلك الحِنْثَ والإثم عن نفسه
مثل تَحنَّفَ، أي تعبد واعتزل الأصنام، وقد يجوز أن 

هو : ويقال. تكون ثاء يتَحنَّثُ بدلاً من فاء يتَحنَّفُ
 تُخالف معانيها وللعرب أفعالٌ. يتَعبد االلهَ: يتَحنَّثُ؛ أي

إذا فَعلَ فِعلاً يخرج به من : فلان يتَنَجس: ألفاظَها، يقال
إذا فعل فعلا : كما يقال فلان يتَأثَّم ويتحرج. النجاسة

فالتحنث هو الخروج من ، يخرج به من الإثم والحرج
 ؛أي الإثم، كما يكون التأثم الخروج عن الإثم: الحنث

في الخروج من الشيء، وفي لأن تفعل قد تستعمل 
  . )٢٧(الانسلاخ عنه

روي عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول االله       
" : نَّثُ بها في الجاهلية منأرأيتَ أموراً كنتُ أَتَح

: صلة رحِم وصدقَةٍ هل لي فيها من أجرٍ؟ فقال له 
: يريد بقوله. )٢٨("أسلمتَ على ما سلفَ لك من خير

  ة ـفي الجاهلي الٍـ أي أتقرب إلى االله بأفعكنت أَتَحنَّثُ؛
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  . وأَتَعبد وأُلْقِي بها الحِنْث عن نفسي
وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم مرتين، في       

: الآية المذكورة سابقاً من سورة الواقعة، وفي قوله تعالى
ْنَثلاَ تَحهِ ورِب بضِغْثاً فَاض دِكخُذْ بِيو]ص: ٤٤[  
  . ي بر أيوب بيمينه، وخرج من حِنْثِهأ

وقد بحث ابن هشام بحثا لغوياً في معنى التحنث       
التحنُّثُ والتحنُّفُ، يريدون الحنيفية، : تقول العرب: "فقال

جدثْ وجدفْ، يريدون : فيبدلون الفاء من الثاء، كما قالوا
لو كان أحجاري مع : القبر، قال رؤبة بن العجاج

  . )٢٩("الأجداث: اف، يريدالأجد
  الدال والياء والنون أصل واحد:دِين: اللفظة الثالثة      

. وهو جِنْس من الانقياد والذُّلّ. إليه ترجع فروعه كُلُّها
دان له يدِين دِيناً، إذا أَصحب : الطاعة، يقال: فالدين

دِين وقوم ،وطاع أي مطيعون منقادون، قال : وانقاد
كأنها : والمدينة. وكان النّاس إلاّ نَحن دِينَا: لشاعرا

مفْعلَة، سميتْ بذلك لأنها تُقام فيها طاعةُ ذَوي الأَمر، 
فأَما . الأَمة، والعبد مدِين، كأنهما أَذلّهما العمل: والمدينة

إن العادةَ يقالُ لها دِين، فَلأَن النفْس إذا اعتادتْ : قولهم
ما : "العادةُ والشأْن، تقول العرب:  انقادت له، والدينشيئاً

 ؛ أي عادتي وشأني، وكان "زال ذلك ديني وديدني
على دين قومه، أي على عادتهم وشأنهم في الأخلاق 
الحميدة، كالنخوة والكرم وصلة الرحم وإغاثة الملهوف 

أي أذَلَّه : ودانَه دِيناً. وغيرها من الأخلاق الفاضلة
هو دان : دِنْتُه فدان، قال الأعشى: استعبده، يقالو

الرباب إذْ كرهوا الدين، يعني أذلَّ الرباب وقهرها، 
. والدين الله، إنما هو طاعتُه والتعبد له. فذلّتْ له وأطاعته

دانه دِيناً أي جازاه، : الجزاء والمكافأة، يقال: والدين
، أي كما تُجازِي تُجازى بفعلك كما تَدِين تُدان: ويقال

  :وبحسب ما عملتَ، وقال الشاعر
يقيناً واعلم لْكَكم بأنَّك     زائلٌ  أن ما واعلم تُدان تَدين  
يوم الجزاء، : أي تُجزى بما تفعل، ويوم الدين      

؛ أي ذلك ]الروم: ٣٠[ذَلِك الدين الْقَيم: وقوله تعالى
 ]الصافات :٥٣[أَئِنَّا لَمدِينُون:  وقوله .الصحيح الحساب

الديان من أسماء االله : مجزيون محاسبون، ومنه: أي

القاضي: ، معناه كَمان. الحيار: والدقال الشاعر. القه: 
أي لست بقاهر فتسوس . ولا أنت دياني فَتَخْزوني

وقال الأعشى الحِرمازي يخاطب رسول االله . أمري
 :بيارالع انيالناسِ ود دوكان النبي .  سي يريد 

من قريش كلمة تَدِين لهم بها العرب؛ أي تطيعهم 
إذا وكَلْتُه إلى دِينِه، : ودينْتُ الرجلَ تَدييناً. وتخضع لهم

دان بكذا دِيانةً : الأديان، يقال: الإسلام، والجمع: والدين
ما : وقد دِنْتُ به، والدين، دينوتَدين به، فهو دين ومتَ

. القَهر: والدين. الورع: والدين، يتَدين به الرجل
ين٣٠(الطاعة: والد( .  
وقد ورد لفظ الدين والألفاظ المشتقة منه في       

) ٢٧(خمساً وتسعين مرة، منها ) ٩٥(القرآن الكريم 
فظ الجلالة سبع وعشرون مرة قُرن فيها لفظ الدين بل

إحدى عشرة مرة قُرن فيها لفظ الدين ) ١١(االله، ومنها 
ستّ مرات قُرن فيها لفظ الدين ) ٦(بالإخلاص، ومنها 
ستّ مرات وصف فيها الدين ) ٦(مع لفظ الحنيف، و
خمس مرات وصف فيها الدين ) ٥(بالدين القيم، ومنها 

خمس مرات قُرن فيها لفظ الدين ) ٥(بالدين الحق، و
ثلاث مرات وصف فيها الدين ) ٣(سلام، ومنها بالإ

ثلاث مرات قُرن فيها الدين بالرسول، ) ٣(بأنه الله، و
) ٣(ثلاث مرات قُرن فيها لفظ الدين بالهدى، و) ٣(و

) ٣(ثلاث مرات قُرن فيها لفظ الدين بملّة إبراهيم، و
) ٣(ثلاث مرات قُرن فيها لفظ الدين مع إقامة الوجه، و

 فيها لفظ الدين مع الصلاة والزكاة، ثلاث مرات قُرن
ومنها مرتان قُرن فيها الدين بالاعتصام باالله، ومرتان 
قُرن فيها الدين الحق بالرسول، ومرتان قُرن فيها لفظ 
الدين بعبادة االله، ومنها مرة واحدة قُرن فيها لفظ الدين 
مع إسلام الوجه الله، ومرة واحدة قُرن فيها لفظ الدين 

ومرة واحدة قُرن فيها لفظ الدين الحق مع الإحسان، 
باالله، ومرة واحدة أُسند فيها الدين الخالص الله، ومرة 
واحدة قُرن فيها الدين برضى االله، ومرة واحدة قُرن 
فيها لفظ الدين بفطرة االله، ومرة واحدة قُرن فيها لفظ 
الدين بالصراط المستقيم، ومرة واحدة وصف فيها 

عالى بأنه هو دين نوح وإبراهيم الدين الذي شرعه االله ت
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وموسى وعيسى ومحمد، ومرة واحدة قُرن فيها لفظ 
الدين بالعروة الوثقى، ومرة واحدة وصف فيها الدين 

  . بكونه واصباً أي دائماً الله
والقِيم .  القيم هو المستقيم:قيم: اللفظة الرابعة      

 مصدر بمعنى المستقيم، إلاّ أن القِيم: والقَوِيم والقِوام
: والاستقامة. أي مستقيم: الاستقامة، والقَيم أصله قويم

 فَاستَقِيموا :استقام له الأمر، وقوله : الاعتدال، يقال
 أي في التوجهِ إليه دون الآلهةِ، وقام ]فصلت: ٦[إِلَيهِ

وقَومتُ الشيء فهو . اعتدل واستوى: الشيء واستقام
وقوله . أي مستقيم: قَويم :ِةمالْقَي دِين ذَلِكو]٥ :
، أراد الملّة القيمة، وإنما أَنَّثَه لأنه أراد الملّة ]البينة

. المعتدلة، والأُمةُ القيمة كذلك: والملّة القيمة. الحنيفية
وفي . الهاء في القَيمة للمبالغة، ودين قيم كذلك: وقيل

، ]الأنعام: ١٦١[لَّةَ إِبراهِيمدِيناً قِيماً مالتنزيل العزيز 
. مستقيم: وأَمر قَيم. ديناً قَيماً، أي مستقيماً: وقد قُرِئ

ومنه . وكلّ من تمسك بشيء وثبتَ عليه فهو قائم عليه
، ]فصلت: ٣٠[قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا: قوله تعالى

 طاعة االله تعالى، أي لم يشركوا به شيئاً، واستقاموا على
وأقاموا على الإسلام، أي ثبتوا . ولزموا سنّةَ نبيه 

وذَلِك دِين : قال االله . المستقيم: والقَيم. عليه
وقوله . أي ذلك دين الملّة القَيمةِ: ]البينة: ٥[الْقَيمةِ
، أي الدين المستقيم ]التوبة: ٣٦[ذَلِك الدين الْقَيم: تعالى

الذي لا زيغ فيه ولا ميل عن الحقّ؛ أي دين الأمة 
. دِين الملّة المستقيمة: القيمة بالحق، ويجوز أن يكون

، أي كتب ]البينة: ٣[فِيها كُتُب قَيمةٌ: وقوله تعالى
مستقيمة تُبين الحقّ من الباطل، والحقّ هو الصراط 

حق الذي معناه الطريق ال: والصراط المستقيم. المستقيم
لا عوج فيه ويؤدي إلى المطلوب من أقصر الطرق 

   .)٣١(وأسلمها
سبعاً ) ٣٧(وقد ورد لفظ الصراط المستقيم       

وثلاثين مرةً في القرآن الكريم، وأكتفي بالتعليقات التالية 
لتوضيح ماهية هذا الصراط المستقيم، وكيفية تعلّقه 

  :بالحنيفية
  :ينظر .مـالمستقيالصراط  هي المسلمين ةـقبل      

  .]١٤٢: البقرة[
 : ينظـر .الهداية تكون في الـصراط المـستقيم            

  .]٢١٣: البقرة[
آل  [:ينظـر  .االله هي الصراط المـستقيم     عبادة      
 ،]٦١ :يـس [و ،]٣٦ :مـريم [ و :ينظـر  ،]٥١:عمران

  ].٦٤: الزخرف[و
الهداية إلى الصراط المستقيم تكون بالاعتصام       
  .]١٠١ :آل عمران[ :ينظر. تّباع الرسول باالله وا
 والقرآن الكريم يهديان إلـى      الرسول محمد         

  .]١٦ :المائدة [:ينظر .الصراط المستقيم
القرآن الكريم هو البرهان، وهو النور المبـين              

المنزل من االله تعالى، ومن آمن باالله واعتصم به دخل          
 :ينظـر  .في رحمة االله واهتدى إلى الصراط المستقيم      

  .]١٧٥-١٧٤ :النساء[
. الأنبياء كلهم هداهم االله إلى الصراط المـستقيم             
  .]٨٧ :الأنعام[ :ينظر

لى باتّباع الصراط المستقيم، ومن وصى االله تعا      
لم يتّبع هذه الوصية فسيتّبع طرقاً شتّى، تُشتت أمره، 

  .]١٥٣ :الأنعام [:ينظر .وتُفرق حياتَه
 إلى الصراط المستقيم، االله تعالى هدى محمداً       

وهذا الصراط المستقيم هو الدين القيم، وهذا الدين القيم 
وهذه هـي   ، لّة هي الحنيفية  هو ملّة إبراهيم، وهذه الم    

الآية الوحيدة في القرآن الكريم كله التي جمعت خمسة    
، محمـد   : أسماء تتعلق بالمسلمين، أي ذُكر فيهـا      

والصراط المستقيم، والدين القـيم، وملّـة إبـراهيم،         
  .]١٦١:الأنعام [:ينظر .والحنيفية

الشيطان يحاول دائماً أن يـضلّ النـاس عـن                
  .]١٦ :الأعراف [:ينظر .مستقيمالصراط ال

الصراط المستقيم يؤدي إلى دار السلام؛ وهي       
  .]٢٥ :يونس [:ينظر .الجنة

شَكَر إبراهيم نعمةَ االله، فاجتباه االله وهداه إلى       
وشهد له بالصلاح، وفُسر الصراط . الصراط المستقيم

 أن حمداً المستقيم بملّة إبراهيم الحنيفية، وأَمر االلهُ م
يتّبع ملّة إبراهيم التي هي الصراط المستقيم، وهذه هي 
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التي سبقت بذكر إبراهيم القانت ] ١٢١[الآية الوحيدة 
وأُتبعت بذكر ملّة إبراهيم الحنيف، فوقعت ، الحنيف

. لإبراهيم القانت الحنيف وملّته الحنيفية ذِكْرين بين
  .]١٢٣-١٢١:النحل[ :ينظر

ريم هو الحق، ومن آمن به هداه االله القرآن الك      
  .]٥٤ :الحج[ :ينظر. إلى الصراط المستقيم

.  بأنه على الهدى المستقيمشهد االله لمحمد       
  .]٦٧ :الحج[ :ينظر
. المستقيم بأنه يدعو إلى الصراط شهد االله لمحمد       
  .]٧٣ :المؤمنون[ :ينظر

. ستقيمآيات القرآن الكريم هي الصراط الم      
  .]٤٦ :النور[ :ينظر

.  بأنه على الصراط المستقيمشهد االله لمحمد       
وأن هذا الصراط المستقيم منزل من االله تعالى في 

  .]٤ :يس[ :ينظر. القرآن الكريم
 بأنه يهدي إلى الصراط شهد االله لمحمد       

المستقيم، وأن هذا الصراط المستقيم هو صراط االله، 
 هو النور والروح الذي أنزله في القرآن والصراط

  .]٥٣-٥٢ :الشورى[ :ينظر. الكريم
 بأن يستمسك بالكتاب أَمر االله تعالى محمداً       

 على -القرآن الكريم ومحمد  -الموحى إليه، فهما 
  .]٤٣ :الزخرف[ :ينظر. الصراط المستقيم

القرآن الكريم يهدي إلى الحق ويهدي إلى       
راط المستقيم، فالحق هو الصراط المستقيم، الص

  .]٣٠ :الأحقاف[ :ينظر. والصراط المستقيم هو الحق
 إلى الصراط المستقيم، فَغَفَر هدى االله محمداً       

  .]٢ :الفتح[ :ينظر. له ذنْبه، وأتم نعمته عليه
. هدى االله تعالى المسلمين إلى الصراط المستقيم      
  .]٢٠ :الفتح[ :ينظر

الذي لا يتّبع الصراط المستقيم، كمن يمشي مكباً       
  .]٢٢ :الملك[ :ينظر. على وجهه

آيات كثيرة في القرآن الكريم بينتْ أن الهادي       
  . إلى الصراط المستقيم هو االله تعالى

  ةـآي ونـل؛ فلا عجب أن تكـوبعد هذا التفصي      

 لصراطَ المستَقِيماهدِنَا ابلفظ ] ٦:الفاتحة[سورة 
داخلة في كل ركعة من صلاة المسلم اليومية، ومعناها 

  الصراط  التثبيت على الهداية لهذا تعالى من االله الطلب
  . المستقيم الذي هو ملّة إبراهيم الحنيفية

وبما أن وجه الإنسان أشرفُ أعضائه؛ لذلك أمر       
  :هياالله تعالى بإقامة الوجه في أربع آيات 

وأَن أَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً ولاَ : قوله تعالى      
شْرِكِينالْم مِن تَكُونَن]يونس: ١٠٥[.  

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً فِطْرةَ : وقوله تعالى      
لِك اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها لاَ تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَ

ونلَمعالنَّاسِ لاَ ي أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد]الروم: ٣٠[.  
فَأَقِم وجهك لِلدينِ الْقَيمِ مِن قَبلِ أَن : وقوله تعالى      
أْتِيي مِن لَه درلاَّ م موي ونعدصئِذٍ يمواللَّهِ ي]الروم: ٤٣.[  

قُلْ أَمر ربـي بِالْقِـسطِ وأَقِيمـواْ        : لىوقوله تعا       
         ينالـد لَـه خْلِصِينم وهعادجِدٍ وسكُلِّ م عِند كُموهجو  

  .]الأعراف: ٢٩[
أربع مرات في ) ٤(وقد ورد لفظ الدين القيم       

  :القرآن الكريم كما يلي
لَى صِراطٍ قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِ: قوله تعالى      

 مِن ا كَانمنِيفاً وح اهِيمرلَّةَ إِبماً متَقِيمٍ دِيناً قِيسم
شْرِكِينالْم]وهذه الآية جمعت خمسة ]الأنعام: ١٦١ 

الهداية، الصراط المستقيم، الدين : أشياء تتعلق بالحنيفية
القيم، ملّة إبراهيم، الحنيفية، فثبت أن الصراط المستقيم 

لدين القيم، وأن هذا الدين القيم هو الحنيفية، وأن هو ا
  . الحنيفية هي ملّة إبراهيم

إِن عِدةَ الشُّهورِ عِند اللّهِ اثْنَا : وقوله تعالى      
عشَر شَهراً فِي كِتَابِ اللّهِ يوم خَلَقَ السماوات 

ينالد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرمِنْه ضالأَرومالْقَي ]التوبة: ٣٦[ 
فتحريم الأشهر الحرم الأربعة هو من الدين القيم الذي 

  . ، وهو من أبرز شعائر الحنيفيةهو ملّة إبراهيم 
يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب : وقوله تعالى      

ارالْقَه احِدالْو أَمِ اللّه رخَي قُونتَفَرم * وندبا تَعمِن م 
 لَ اللّها أَنزآؤُكُم مآبو ا أَنتُموهتُميماء سمونِهِ إِلاَّ أَسد
 اهواْ إِلاَّ إِيدبأَلاَّ تَع رإِلاَّ لِلّهِ أَم كْملْطَانٍ إِنِ الْحا مِن سبِه
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مالْقَي ينالد ذَلِك]فتوحيد االله وعبادته، ]يوسف: ٤٠-٣٩ 
 الأنداد هو من الدين القيم الذي وعدم عبادة غيره من

هو ملّة إبراهيم، ولذلك كان من أبرز أعمال إبراهيم 
تحطيم الأصنام، والبراءة من كلّ الأرباب المخترعة، 

  . وهذه البراءة هي أبرز شعائر الحنيفية
وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه : وقوله تعالى      

ينالد لَه خْلِصِينكَاةَ مؤْتُوا الزيلاَةَ ووا الصقِيمينَفَاء وح 
 وهذه الآية جمعت بين ]البينة: ٥[وذَلِك دِين الْقَيمةِ

عبادة االله، الإخلاص، : خمسة أشياء تتعلق بالحنيفية
فعبادة . الحنيفية، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، دين القيمة

الدين القيم، الذي االله وحده مع الإخلاص الكامل هو من 
أبرز شعائره الصلاة والزكاة، وهذا التوحيد العملي مع 

  . الإخلاص الله في العبادة هو أبرز شعائر الحنيفية
شَرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ : قال تعالى      

 اهِيمرنَا بِهِ إِبيصا ومو كنَا إِلَييحالَّذِي أَونُوحاً و
مقُوا فِيهِولاَ تَتَفَرو ينوا الدأَقِيم ى أَنعِيسى ووس]١٣ :

 فهذه الآية أمرتْ بإقامة الدين الموحى به إلى ]الشورى
الأنبياء، وأول هؤلاء الأنبياء الذين وصاهم االله بإقامة 
الدين هو إبراهيم الذي اجتباه االله، فثبت أن جميع الأنبياء 

 وأن هذه الحنيفية هي الدين المجتبىكانوا على الحنيفية، 
   .من االله، وعدم اتّباعها هو التفرق والانحراف عن الأقوم

إِن هذَا الْقُرآن يِهدِي لِلَّتِي هِي : وقال تعالى      
مأَقْو]م، وبالحنيفية ]الإسراء: ٩فالقرآن جاء بالدين القي 

  . التي هي أقوم
الدين، كملّة :  المِلّة بالكسر:لّةالم: اللفظة الخامسة      

حتَّى : الإسلام والنصرانية واليهودية، قال االله تعالى
ممِلَّتَه تَتَّبِع]نَّتهم وطريقتهم؛ والملّة]البقرة: ١٢٠أي س ، :

الشريعة، وقيل هي معظم الدين، وجملّة ما يجيء به 
  . )٣٢(الرسل
خمس ) ١٥(يم وقد ورد لفظ الملّة في القرآن الكر      

: ملّتكم، ومرتان بلفظ: مرة واحدة بلفظ: عشرة مرة، منها
عشر مرات ) ١٠(ملّتهم، ومنها : ملّتنا، ومرتان بلفظ

تسع مرات قُرنت ) ٩(ملّة، ومن هذه المرات العشر : بلفظ
  : بذكر إبراهيم، وفيما يلي ذِكْر هذه المواضع التسعة

لَّةِ إِبراهِيم إِلاَّ من ومن يرغَب عن م: قوله تعالى) ١(
سفِه نَفْسه ولَقَدِ اصطَفَينَاه فِي الدنْيا وإِنَّه فِي الآخِرةِ 

الِحِينالص لَمِن *  بتُ لِرلَمقَالَ أَس لِمأَس هبر إِذْ قَالَ لَه
الَمِينا *الْعي قُوبعينِيهِ وب اهِيمرا إِبى بِهصوو نِيب   

إِن اللّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلاَ تَموتُن إَلاَّ وأَنتُم 
ونلِمسم]فهذه الآيات الثلاث بينتْ ]البقرة: ١٣٢-١٣٠ 

أن ملّة إبراهيم هي الإسلام، وأن هذا الإسلام هو الدين 
الملّة، والإسلام، : الذي اصطفاه االله؛ لأن الألفاظ الثلاثة

  . ، وردت في سياق واحد، فصارت كالمترادفاتوالدين
وقَالُواْ كُونُواْ هوداً أَو نَصارى : قوله تعالى) ٢(

 مِن ا كَانمنِيفاً وح اهِيمرلْ مِلَّةَ إِبواْ قُلْ بتَدتَه
شْرِكِينا أُنزِلَ  * الْممنَا وا أُنزِلَ إِلَيمنَّا بِاللّهِ وقُولُواْ آم
براهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والأسباطِ إِلَى إِ

 هِمبمِن ر ونالنَّبِي ا أُوتِيمى وعِيسى ووسم ا أُوتِيمو
ونلِمسم لَه ننَحو منْهدٍ مأَح نيقُ بلاَ نُفَر *  فَإِن

هم دواْ وإِن تَولَّواْ فَإِنَّما آمنُواْ بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ فَقَدِ اهتَ
لِيمالْع مِيعالس وهو اللّه مكْفِيكَهيغَةَ  * فِي شِقَاقٍ فَسصِب

 ابِدونع لَه ننَحغَةً واللّهِ صِب مِن نسأَح نمقُلْ* اللّهِ و 
ا أَعمالُنَا ولَكُم أَتُحآجونَنَا فِي اللّهِ وهو ربنَا وربكُم ولَنَ

ونخْلِصم لَه ننَحو الُكُممأَع]البقرة: ١٣٩-١٣٥[.  
فهذه الآيات الخمس بينت أن ملّة إبراهيم هي ملّة       

إسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى 
والنبيين، وهذه الملّة لجميعهم هي دين الإسلام الذي هو 

ى الإخلاص، والذي من صبغة االله، والذي يقوم عل
الملّة والإسلام : اتّبعه فقد اهتدى، فقرنت الآيات بين

  . والهداية وصبغة االله والإخلاص
قُلْ صدقَ اللّه فَاتَّبِعواْ مِلَّةَ إِبراهِيم : قوله تعالى) ٣(

شْرِكِينالْم مِن ا كَانمنِيفاً وح]آل عمران: ٩٥[.  
حسن دِيناً ممن أَسلَم وجهه ومن أَ: قوله تعالى) ٤(

 اتَّخَذَ اللّهنِيفاً وح اهِيمرمِلَّةَ إِب عواتَّب سِنحم وهالله و
  .]النساء: ١٢٥[إِبراهِيم خَلِيلاً

قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ : قوله تعالى) ٥(
براهِيم حنِيفاً وما كَان مِن مستَقِيمٍ دِيناً قِيماً ملَّةَ إِ
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شْرِكِينلاَتِي * الْمص اتِي قُلْ إِنممو اييحمكِي ونُسو 
الَمِينالْع بلُ  * لِلّهِ رأَنَاْ أَوتُ وأُمِر بِذَلِكو لَه لاَ شَرِيك

لِمِينسالْم]الأنعام: ١٦٣-١٦١[.   
ية والصراط المستقيم الهدا: فهذه الآيات ذكرت      

والدين القيم وملّة إبراهيم الحنيفية والصلاة والنسك 
  . والإسلام، وهذه الأمور هي مستلزمات الحنيفية

إِنِّي تَركْتُ مِلَّةَ قَومٍ لاَّ يؤْمِنُـون       : قوله تعالى ) ٧و٦(
    ونكَافِر مةِ هم بِالآخِرهـ  * بِاللّهِ و  ي واتَّبعتُ مِلَّةَ آبآئِ

إِبراهِيم وإِسحاقَ ويعقُوب ما كَان لَنَا أَن نُّشْرِك بِاللّـهِ    
مِن شَيءٍ ذَلِك مِن فَضلِ اللّهِ علَينَـا وعلَـى النَّـاسِ            

    ونشْكُرالنَّاسِ لاَ ي أَكْثَر لَـكِننِ    * وجيِ الساحِبا صي
مـا   * ه الْواحِـد الْقَهـار  أَأَرباب متَفَرقُون خَير أَمِ اللّ  

تَعبدون مِن دونِهِ إِلاَّ أَسماء سميتُموها أَنتُم وآبـآؤُكُم         
ما أَنزلَ اللّه بِها مِن سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ أَمـر أَلاَّ   

  لَـكِنو مالْقَي ينالد ذَلِك اهواْ إِلاَّ إِيدبالنَّـاسِ لاَ  تَع أَكْثَر 
ونلَمعي]يوسف: ٤٠-٣٧[.  
فهذه الآيات ذكرت ملّة إبراهيم القائمة على توحيد       

االله وعبادته، واستبعاد جميع الأرباب غير االله الواحد 
  . القهار، وأن هذه الملّة هي الدين القيم

لَّةَ إِبراهِيم ثُم أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِع مِ: قوله تعالى) ٨(
شْرِكِينالْم مِن ا كَانمنِيفاً وح]النحل: ١٢٣[.  

وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ : قوله تعالى) ٩(
ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمين مِن قَبلُ وفِي 

ولُ شَهِيداً عسالر كُونذَا لِيلَى هاء عدتَكُونُوا شُهو كُملَي
النَّاسِ فَأَقِيموا الصلاَةَ وآتُوا الزكَاةَ واعتَصِموا بِاللَّهِ 

النَّصِير منِعلَى ووالْم مفَنِع لاَكُموم وه]الحج: ٧٨[.  
فهذه الآية بينت أن الدين الذي رفع فيه الحرج هو       

سلام، وهذا الاسم سمانا به إبراهيم ملّة إبراهيم، وهو الإ
ويتضمن هذا الدين وهذه الملّة وهذا الإسلام ، :

  . الصلاة والزكاة والاعتصام باالله
هي دين االله وفطرة : وذكر الطبري أن صبغةَ االله      

االله، أي اتّبِعوا ملّةَ إبراهيم صبغةَ االله التي هي أحسن 
 وإن صبغة االله هي الصبغ، فإنها هي الحنيفية المسلمة،

الإسلام، فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر، وهو 

دين االله الذي بعث به نوحاّ والأنبياء بعده، وهو فطرة 
  . )٣٣(االله التي فطر الناس عليها، وذلك هو الدين القيم

السابقة أن لفظ الملّة  فثبت من مجموع الآيات      
هما صبغة االله بمعنى الدين، وهذا الدين وملّتة  ورد

وفطرة االله، وصبغة االله وفطرة االله هي الدين القيم، 
  . والدين القيم هو الحنيفية السمحة

وقد عرف ابن عاشور الملّة اصطلاحاً فذكر بأنها       
الدين والشريعة، وهي مجموع عقائد وأعمال يلتزمها 
طائفة من الناس يتفقون عليها، وتكون جامعة لهم 

نها، ويحتمل أنها مشتقة من أَملَّ الكتاب، كطريقة يتبعو
فسميت الشريعة ملّة؛ لأن الرسول أو واضع الدين 
يعلّمها للناس ويمللها عليهم، كما سميت دِيناً باعتبار 

وأولُ دين إلهي كان ، قبول الأمة لها وطاعتهم وانقيادهم
حقاً، وبه كان اهتداء الإنسان؛ ثم طرأت الأديان 

وضع : د عرف العلماء الدين الصحيح بأنهالمكذوبة، وق
 إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير

  إِن الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم: باطناً وظاهراً، فقوله
 صيغة حصر، وهي تقتضي في اللسان ]آل عمران: ١٩[

حصر المسند إليه وهو الدين، في المسند وهو الإسلام، 
ن إلاّ الإسلام، فأفاد أن الدين الصحيح هو أي لا دي

أصل الفطرة، كان الإسلام ديناً : الإسلام، وبهذا الأصل
  . )٣٤(صالحاً لجميع الأمم في الأعصر

يا أَيها الَّذِين آمنُوا : وأما بالنسبة لقوله تعالى      
رلُوا الْخَيافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعار لَّكُملَع 

ونجٍ ... *  تُفْلِحرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو
لِمينسالْم اكُممس وه اهِيمرإِب لَّةَ أَبِيكُمم]الحج: ٧٨-٧٧[ 

 ، وآتوا الزكاة- ب، أقيموا الصلاة-أ: فورد في الآيتين
وأيضاً عدم الحرج .  واعتصموا باالله هو مولاكم-ج
الضيق، فلا يذنب المسلم ذنباً إلاّ وله مخرج منه في و

دين الإسلام، فاالله تعالى لم يضيق علينا في هذا الدين 
: والمعنى، الذي هو الحنيفية ملّة إبراهيم؛ بل وسعه

اركعوا واسجدوا والزموا ملّة أبيكم إبراهيم، فإبراهيم 
هو الذي سماكم مسلمين، وهذا هو اسمكم في الكتب 

  . )٣٥(لسابقة التي نزلت قبل القرآن الكريما
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 معناها اتبعوا ملَّةَ أَبِيكُموذكر القرطبي أن       
والخطاب ، وإبراهيم هو أبو العرب قاطبة. ملّة أبيكم

حرمة  وإن لم يكن الكلّ مِن ولده؛ لأن المسلمين لجميع
  . )٣٦(إبراهيم على المسلمين كحرمة الوالد على الولد

 ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم :كر ابن عاشور أن قولهوذ      
، زيادة في التنويه بهذا الدين وتحضيض على الأخذ به

 )الدين( على الحال من ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيموانتصاب 
ثم إن كان . باعتبار أن الإسلام حوى ملّة إبراهيم

؛ فإضافة الخطاب موجهاً إلى الذين صحبوا النبي 
أُبوة إبراهيم إليهم باعتبار غالب الأمة؛ لأن غالب 
 ة يومئذ من العرب المضرية، وأما الأنصار فإنالأم
نسبهم لا ينتمي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنهم من العرب القحطانيين، على أن أكثرهم كانت 
لإبراهيم عليهم ولادة من قبل الأمهات، وإن كان 

خطاب لعموم المسلمين كانت إضافة أُبوة إبراهيم لهم ال
على معنى التشبيه في الحرمة واستحقاق التعظيم، كقوله 

، ولأنه أبو النبي ]الأحزاب: ٦[وأَزواجه أُمهاتُهم: تعالى
   .)٣٧( له مقام الأبوة للمسلمين، ومحمد محمد 
نِي هدانِي ربي قُلْ إِنَّ :وبما أن االله تعالى قال      

إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ دِيناً قِيماً ملَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً وما 
شْرِكِينالْم مِن لاَتِي * كَانص قُلْ إِن اييحمكِي ونُسو 

الَمِينالْع باتِي لِلّهِ رممتُ  * وأُمِر بِذَلِكو لَه لاَ شَرِيك
 ، فثبت أن الصراط]الأنعام:١٦٣-١٦١[الْمسلِمِين أَولُ وأَنَاْ

المستقيم هو الدين القيم، وهو ملّة إبراهيم الحنيفية، فهذه 
   .الأوصاف ألْصق الأوصاف بالحنيفية ملّة إبراهيم 

إن كلّ موضع في القـرآن      : وأستطيع أن أقول        
يـه الـدين   الكريم فيه ذِكْر الصراط المستقيم أو ذُكِر ف 

القيم، فالمقصود به الحنيفية ملّة إبراهيم، وهـذا مـا          
أرشدني ربي : صرح به الطبري فذكر أن معنى الآيات

إلى الطريق القويم، وهو دين االله الذي ابتعثه به، وذلك     
ملَّةَ  أي مستقيماً،    دِيناً قِيماً هو الحنيفية المسلمة،    

اهِيمرإِب   ،أي دين إبراهيم  ِنح       مِـن ـا كَـانميفاً و
شْرِكِينالْم٣٨( أي لم يكن يعبد الأصنام( .  

  الكفار أنه لما بين االلهُ تعالى أن ذكر القرطبي وقد      

ن أيضاً أنّههداه إلى الدين المستقيم، وهو تفرقوا، بي 
 أي هداني وعرفني ديناً، ويجوز دِيناًدين إبراهيم 

أي هداني صراطاً أن يكون بدلاً من الصراط، 
، معناه ديناً مستقيماً لا عوج فيه، قِيماًمستقيماً، ديناً 

اهِيمرلَّةَ إِبم بدل ًنِيفاحهو حال : اجـ قال الزج
  . )٣٩(من إبراهيم

قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى : وذكر ابن عاشور      
ما جاء به الرسول  ليبين أن هذا الدين إنصِراطٍ مستَقِيمٍ

 ماً على قواعد ملّة إبراهيممن االله، وجعله ديناً قي 
 نه من نعمة االله عليه؛إلاّ أنه زائد عليه بما تضم ،

. إذْ هداه إلى ذلك الصراط الذي هو سبيل النجاة
: هـ، وقولدِيناً ـ على الوصف لقِيماًب ـوانتص

اهِيمرلَّةَ إِبمحال من كلمة : ِيناًدأو مِن ، : ٍاطصِر
الدين، : ، والملّةدِيناً، أو عطف بيان على مستَقِيمٍ

 فِعلَة ملَّةَفهي مرادفة الدين، فالتعبير بها هنا للتفنن، و
بمعنى المفعول، أي المملول، مِن أمللت الكتاب إذا لقّنت 

الملّة كالدين، والفرق : الكاتب ما يكتب، قال الراغب
ا وبين الدين أن الملّة لا تضاف إلاّ إلى النبي الذي بينه

تُسند إليه، نحو ملّة إبراهيم، ملّة آبائي، ولا توجد 
مضافة إلى االله ولا إلى آحاد الأمة، ولا تستعمل إلاّ في 

الصلاة ملّة االله، : جملّة الشريعة دون آحادها، فلا يقال
ظ الملّة الصلاة دين االله؛ ذلك أنه يراعي في لف: ويقال

. أنها مملول مِن االله، فهي تضاف للذي أُمِلَّت عليه
أنه جاء بالأصول : ومعنى كون الإسلام ملّة إبراهيم
التوحيد، ومسايرة : التي هي شريعة إبراهيم، وهي

: والحنيف. الفطرة، والشكر، والسماحة، وإعلان الحق
  . )٤٠(المجانب للباطل، فهو بمعنى المهتدي

الشق، وفَطَر  :الفَطْر  أصل:فَطَر :دسةالسا اللفظة      
الابتداء : والفِطْرةُ. خلقهم وبدأهم: االله الخَلْق يفْطُرهم

ما فطر االله عليه الخَلقَ من : والفِطْرةُ. والاختراع
الخِلقة التي يخلق عليها المولود : والفِطْرةُ. المعرفة به

بد الكلمة التي يصير بها الع: في بطن أمه، والفِطرةُ
مسلماً، وهي شهادة أن لا إله إلاّ االله وأن محمداً رسوله 

: وقوله تعالى. جاء بالحق من عنده، فتلك الفطرة للدين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


............................................................................................. 

 ٢٣٦ 

اهلَيع النَّاس ةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرفِطْر]أي ]الروم: ٣٠ 
فَطَر كلَّ إنسان على معرفته بأن االله رب كلِّ شيء 

 لأنها بمعنى اتّبِع فطرةَ ةَفِطْرونصب كلمة . وخالقُه
االله التي فطر الخلقَ عليها، وخلق عليها كلّ البشر، 

فِطْرةَ اللَّهِ وهي الإيمان به سبحانه وتعالى، فمعنى 
 أي دين االله القائم على معرفة الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها

  . )٤١(االله تعالى والإقرار به وتوحيده
طَر ومشتقاتُها في القرآن الكريم وقد وردت مادة فَ      

عشرين مرة، منها مرة واحدة قُرنت بالعبـادة،        ) ٢٠(
ومرة واحدة قُرنت بالهداية، ومنهـا مرتـان قُرنـت          

: بالإسلام، ومرتان قُرنت بلفظ حنيف، في قوله تعالى       
        ضالأَراتِ واومالـس لِلَّذِي فَطَر هِيجتُ وهجإِنِّي و

منِيفاً وحشْرِكِينالْم ا أَنَاْ مِن]الأنعام: ٧٩[ .  
فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً فِطْرةَ : وفي قوله تعالى      

 دِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكا لاَ تَبهلَيع النَّاس اللَّهِ الَّتِي فَطَر
ونلَمعالنَّاسِ لاَ ي أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد]الروم: ٣٠[ 

فقُرنت الفطرة في هذه الآية مع لفظ حنيف ومع الدين 
القيم، وبدئت بإقامة الوجه، فذُكِر فيها لفظ الدين 

 وفي قوله ،لِلدينِ حنِيفاً: مرتين، في قوله تعالى
 فثبت أن الفطرة هي إقامة الدين الْقَيمذَلِك : تعالى

 الدين الحنيف هو الدين الوجه للدين الحنيف، وأن هذا
  . القيم، وهو الإسلام القائم على توحيد االله وعبادته

 منصوب، بمعنى فِطْرةَأن : وذكر القرطبي      
اتّبع الدين : فَأَقِم وجهك لِلدينِاتّبع فطرة االله، ومعنى 

فَطَر االلهُ الناس : الحنيف واتّبع فطرة االله، ومعنى ذلك
. حنِيفاً، وعلى هذا لا يوقَف على على ذلك فطرةً
اتبعوا دين االله الذي خلق الناس له، : وقيل معنى ذلك

.  وقفاً تاماًحنِيفاًوعلى هذا القول يكون الوقف على 
والخطاب في . وسميت الفطرة دِيناً لأن الناس يخلَقون له

ين ، أَمره بإقامة وجهه للد للنبي أَقِم وجهك: قوله
فَأَقِم وجهك لِلدينِ : وقال في آية أخرى. المستقيم
وخص الوجه .  فالدين القيم هو دين الإسلامحنِيفاً

ودخل في هذا .  لأنه جامع حواس الإنسان وأشرفُهبالذكر

 معناه حنِيفاًالخطاب أُمتُه باتفاق من أهل التأويل، و
 ذَلِك. ة المنسوخةمعتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرف

مالْقَي ينالد٤٢( أي دين الإسلام هو الدين القيم المستقيم( .  
 :يلي ما منه وأقطتف في شرحها، وتوسع ابن عاشور      

تقويمه وتعديله باتجاهه قُبالةَ نَظَرِه غير : إقامة الوجه
 للعهد، الدينملتفت يميناً ولا شمالاً، والتعريف في 

 حنِيفاً الذي هم عليه، وهو دين الإسلام، وهو دينهم
يجوز أن يكون حالاً من الضمير المستتر في فعل 

أَقِم فيكون حالاً للنبي  كما كان وصفاً لإبراهيم ،
في قوله تعالى  : ِةً قَانِتاً لِلّهأُم كَان اهِيمرإِب إِن
.  وهذا هو الأظهر في تفسيره]النحل: ١٢٠[حنِيفاً

ويجوز كونه حالاً من الدين على ما فسر به الزجاج، 
فيكون استعارة بتشبيه الدين برجل حنيف في خلوه من 

وحنيف صيغة مبالغة في الاتصاف . شوائب الشرك
بالحنَف وهو الميل، وغلب استعمال هذا الوصف في 
الميل عن الباطل والانقطاع عن الشرك، والعدول عنه 

 حنِيفاً بدل من فِطْرةَ اللَّهِبالتوجه إلى الحق، و
 أيضاً، الدينبدل اشتمال فهو في معنى الحال من 

 وهو حال ثانية، وهذا أحسن؛ لأنه أصرح في إفادة أن
التبرؤ من الإشراك، : هذا الدين مختص بوصفين هما

وموافقتُه للفطرة، فيفيد أنه دين سمح سهل لا عنَتَ فيه، 
االله؛ لأن التوحيد هو الفطرة، وهذا الدين هو فطرة 

اسم هيئة من : والإشراك تبديل للفطرة، والفطرة
 :الفَطْر، وهو الخَلْق، مثل الخِلْقة، كما بينه قوله تعالى

اهلَيع النَّاس الَّتِي فَطَر وخلقهم لَ الناسبأي ج 
ومعنى أن االله فطر الناس . عليها، أي متمكنين منها

، أي خَلق الناس قابلين لأحكام هذا على الدين الحنيف
الدين، وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير مجافية لها، 
غير نائين عنه، ولا منكرين له، فالتوحيد هو الذي 
يساوق العقلَ والنظر الصحيح، حتى لو تُرك الإنسان 
وتفكيره ولم يلقَّن اعتقاداً ضالا لاهتدى إلى التوحيد 

ة هي الخِلْقة والهيئة التي في نفس بفطرته؛ لأن الفطر
الإنسان، والتي هي معدة ومهيئه لأن يميز بها 
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فوصفُ الإسلام ، مصنوعات االله، ويستدلّ بها على ربه
بأنه فطرة االله، معناه أن أصل الاعتقاد فيه جارٍ على 
مقتضى الفطرة، وكون الإسلام هو الفطرة وملازمة 

فة اختص بها الإسلام من أحكامه لمقتضيات الفطرة ص
بين سائر الأديان في تفاريعه، أما أصوله فاشتركت 

ذَلِك  :فيها الرسالات الإلهية، وهذا ما أفاده قوله تعالى
مالْقَي ينالد خالد مناسب لجميع فالإسلام عام ،

  العصور، وصالح بجميع الأمم، ولا يستتب ذلك إلاّ 
الفطرة الإنسانية؛ ليكون بنيت أحكامه على أصول إذا 

صالحاً للناس كافّة وللعصور عامة، وقد اقتضى وصف 
الفطرة أن يكون الإسلام سمحاً يسراً؛ لأن السماحة 

   .)٤٣(واليسر مبتغى الفطرة
 .المقْبِض:  العروة:العروة الوثقى: اللفظة السابعة      

 الْوثْقَى لاَ انفِصام فَقَدِ استَمسك بِالْعروةِ: وقوله تعالى
 شُبه بالعروة التي يتَمسك بها، والعروة ]البقرة :٢٥٦[لَها

من تمسك بالعروة : قول لا إله إلاّ االله، ومعناه: الوثقى
الوثقى فقد عقد لنفسه من الدين عقْداً وثيقاً، وهو ما 

 :وثقىالمحكَمة، فالعروة ال: والوثقى. يعتَصم به من الدين
  . )٤٤(هي الدين المحكَم الموثوق به

  :وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم مرتين      
يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويـؤْمِن   فَمن  : في قوله تعالى        

  بِاللّهِ فَقَدِ استَمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِـصام لَهـا         
  ]البقرة: ٢٥٦[

ومن يسلِم وجهه إِلَى اللَّهِ :  تعالىوفي قوله      
   .]لقمان: ٢٢[وهو محسِن فَقَدِ استَمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى

فقُُرن إسلام الوجه الله مع الإحسان مع الاستمساك       
بالعروة الوثقى، فدلّ ذلك على أن العروة الوثقى هي 

ه إسلام الوجه الله التوحيد الخالص الله، وأبرز مظاهر
وكلّ . لا إله إلا االله: تعالى والكفر بالطاغوت، وعنوانه

  . ذلك شعار الحنيفية
 .الامساك عن الكلام  : القُنوت: قَنَتَ: اللفظة الثامنة       

 الله  الخـشوع : والقُنوت. الدعاء في الصلاة  : والقُنوت
والإقرار له بالعبودية، والقيام بالطاعة التي ليس معها        

وقَنَتَ . الطاعة: والقُنوت. إطالة القيام: والقُنوت. ةمعصي

الذاكر الله : والقانت. المطيع: والقانت. أطاعه: االلهَ يقْنُتُه
القائم بجميع أوامـر    : والقانت. العابد: والقانت. تعالى

  . )٤٥(االله تعالى
وقد ورد هذا اللفظ ومشتقاته في القرآن الكريم       

 مرة واحدة هي التي ثلاث عشرة مرة، منها) ١٣(
إِن إِبراهِيم : تتعلق بموضوعنا، وهي في قوله تعالى

شْرِكِينالْم مِن كي لَمنِيفاً وةً قَانِتاً لِلّهِ حأُم كَان]١٢٠ :
 فوصفت الآية إبراهيم بأنه أمة، وبأنه قانت، ]النحل

ومعنى ، وبأنه حنيف، فثبتتْ علاقة القنوت بالحنيفية
: أي يعلِّم الخيرٍ، ويأتم به أهلُ الهدى، قانتاً: مةكونه أ

: والقنوت. مستقيماً على دين الإسلام: مطيعاً الله، حنيفاً
  . )٤٦(الطاعة الله ولرسوله 

الأبيض من :  الخالص:أَخْلَص: اللفظة التاسعة      
. الأبيض: الألوان، فالثوب الخالص والماء الخالص

وحيد والعبادة الله تعالى الذي أخلص الت: والمخْلِص
: وأخلص دينه الله. وحده، فوحد االلهَ توحيداً خالصاً

الذي أخلصه االله وجعله مختاراً : والمخْلَص. أَمحضه
هي كلمة التوحيد؛ : وكلمة الإخلاص. خالصاً من الدنس

: المختارون، والمخْلِصون: والمخْلَصون. لا إله إلا االله
  . )٤٧(تَرك الرياء: في الطاعةوالإخلاص . الموحدون

وقد وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم       
اثنتا عشرة مرة، ) ١٢(إحدى وثلاثين مرة، منها ) ٣١(

  :تتعلق بموضوعنا، وهي في قوله تعالى
)١ ( ِواْ بِاللّهمتَصاعواْ ولَحأَصواْ وتَاب إِلاَّ الَّذِين

واْ دِينَهأَخْلَصفَ ووسو ؤْمِنِينالْم عم لَـئِكلِلّهِ فَأُو م
  .]النساء: ١٤٦[يؤْتِ اللّه الْمؤْمِنِين أَجراً عظِيماً

وهذه هي الآية الوحيدة التي جمعت بين الاعتصام       
  . باالله وإخلاص الدين الله

)٢ (عِند كُموهجواْ وأَقِيمطِ وي بِالْقِسبر ركُلِّ قُلْ أَم 
ينالد لَه خْلِصِينم وهعادجِدٍ وسم]الأعراف: ٢٩[.  

وهذه هي الآية الوحيدة التي جمعت بين إقامة       
  . الوجوه وإخلاص الدين الله

)٣ ( تَّى إِذَا كُنتُمرِ ححالْبو رفِي الْب كُمريسالَّذِي ي وه
يحٍ طَيبةٍ وفَرِحواْ بِها جاءتْها فِي الْفُلْكِ وجرين بِهِم بِرِ
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 مظَنُّواْ أَنَّهكَانٍ ومِن كُلِّ م جوالْم ماءهجاصِفٌ وع رِيح
 تَنَا مِنيأَنج لَئِن ينالد لَه خْلِصِينم اْ اللّهوعد أُحِيطَ بِهِم

الشَّاكِرِين مِن ـذِهِ لَنَكُونَنه]يونس: ٢٢[.  
)٤ (َف ينالد لَه خْلِصِينم ا اللَّهوعوا فِي الْفُلْكِ دكِبإِذَا ر

شْرِكُوني مإِذَا ه رإِلَى الْب ماها نَجفَلَم]العنكبوت: ٦٥[.  
)٥ ( لَه خْلِصِينم ا اللَّهوعكَالظُّلَلِ د جوم مهإِذَا غَشِيو

 الْبر فَمِنْهم مقْتَصِد وما يجحد الدين فَلَما نَجاهم إِلَى
  .]لقمان: ٣٢[ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍبِآياتِنَا إِلاَّ

إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ فَاعبدِ اللَّه مخْلِصاً ) ٧و٦(
ينالد لَّه * الْخَالِص ينأَلاَ لِلَّهِ الد]الزمر: ٣-٢[.  

 قُلْ إِنِّي أُمِرتُ أَن أَعبد اللَّه مخْلِصاً لَّه الدين) ٩و ٨(
قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِن *  ن أَكُون أَولَ الْمسلِمِينوأُمِرتُ لأَِ* 

يصمٍ تُـعوي ذَابي عبظِيمٍ رخْلِصاً *  عم دبأَع قُلِ اللَّه
  .]الزمر: ١٤-١١[لَّه دِينِي

وقد جمعت آيات سورة الزمر ثلاث مرات بين       
عبادة االله وإخلاص الدين الله، وذُكر فيها الإسلام مسبوقاً 
بعبادة االله وإخلاص الدين له، ومتبوعاً أيضاً بالعبادة 

  . وإخلاص الدين الله
)١٠(           كَـرِه لَـوو ينالـد لَه خْلِصِينم وا اللَّهعفَاد

ونالْكَافِر]غافر: ١٤[.  
)١١ ( لَه خْلِصِينم وهعفَاد وإِلاَّ ه لاَ إِلَه يالْح وه

الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح ينالد]غافر: ٦٥[.  
)١٢ ( ينالد لَه خْلِصِينم وا اللَّهدبعوا إِلاَّ لِيا أُمِرمو

ؤْتُوا الزيلاَةَ ووا الصقِيمينَفَاء وح دِين ذَلِككَاةَ و
  .]البينة: ٥[الْقَيمةِ
وهذه هي الآية الوحيدة التي جمعت بين خمسة       

عبادة االله وإخلاص الدين له  :أشياء تتعلق بالحنيفية
  . وحنفاء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ودين القيمة

وفي مجموع هذه الآيات قُرن بين دعاء االله مع       
 الحنيفيةه في ستة مواضع منها، فثبت أن إخلاص الدين ل

الاعتصام باالله، وإقامة الوجوه عند كلّ : تقوم على ما يلي
مسجد، وعبادة االله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والإسلام، 

  . ودعاء االله، ودين القيمة، وكلّ ذلك مرهون بالإخلاص
  :ه تعالىـقول وأقتطف من تعليق ابن عاشور على      

ْخنَفَاءمح ينالد لَه لِصِينوهو عبادة االله :  ما يلي
وحده دون إشراك، وذلك هو الحنيفية، وهي دين إبراهيم 

 :والإخلاص.  الإسلامدينالذي أُخذ عليهم العهد به، فذلك 
التصفية والإنقاء، أي غير مشاركين في عبادته معه 

جمع حنيف، وهو لقب : وحنفاء. الطاعة: والدين. غيره
لذي يؤمن باالله دون شريك، وهذا الوصف تأكيد لمعنى ل
ينالد لَه خْلِصِينمذلك هو ديـ مع التذكي ن ـر بأن

 الذي ملئت التوراة بالحثِّ على تمجيده إبراهيم 
وهذا إلزام لهم بأحقية الإسلام، وأنه الدين . واتّباع هديه

قيمة الشديدة دين الإسلام، وال: القيم، فالمراد بدين القيمة
وذلك الدين هو دين أهل الحق من : الاستقامة، فالمعنى

الأنبياء وصالحي الأمم، وهو عين ما جاء به الإسلام، 
  . )٤٨(فإنهم جميعاً مقرون بأن الحنيفية هي الحق

وذَلِك دِين : وذكر الطبري في تفسير قوله تعالى      
ر أنه أَمر به هؤلاء يعني هذا الدين الذي ذَك: الْقَيمةِ

الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هو دين القيمة، 
أي الملّة العادلة المستقيمة، وأُضيف الدين إلى القيمة 
والدين هو القيم، وأُنِّثت القيمة لأنها جعلت صفة للملّة، 

. وذلك الملّة القيمة دون اليهودية والنصرانية: كأنه قال
 الدين الذي بعث االله به رسولَه، وشرع فدين القيمة هو

  . )٤٩(لنفسه، ورضي به؛ لأنه الملّة المستقيمة العادلة

 

 وبعد هذه الجولة في كتب اللغة والتفسير والمصادر      
الأخرى، أستطيع أن أدون بيقين الملحوظات التالية، 

  :وهي النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث
يفية كلمة مأخوذة من كلمة حنف العربية، الحن      

وليست مستمدة من لغة أخرى، فهي أصيلة وليست 
والحنيفية هي الإسلام والاستسلام والانقياد ، دخيلة

ظاهراً وباطناً لرب العالمين، وفي الحنيفية معنى التحنّث 
الذي هو بمعنى التعبد والتنحي عن الإثم، أي التبرر، 

 والطاعة والذلّ والخضوع لرب والحنيفية هي الدين
العالمين، والحنيفية هي الدين القيم المستقيم المعتدل 
الثابت، والحنيفية هي الصراط المستقيم، والطريق 
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القويم، والحنيفية هي الملّة والطريقة الجامعة لما يحِبه 
االله تعالى ويرضاه من العقائد والشرائع، والحنيفية هي 

 الناس عليها، والحنيفية هي صبغة الفطرة التي خلق االله
االله التي لا يوجد صبغة أخرى أحسن منها، والحنيفية 
هي العروة الوثقى التي من تمسك بها فقد نجا من 
السقوط في الهاوية، والحنيفية هي كلمة لا إله إلاّ االله، 
والحنيفية تقوم على القنوت والخشوع الله وطاعته في 

الحنيفية تقوم على الإخلاص جميع الأوامر والعبادات، و
الله وحده، والحنيفية هي إسلام الوجه الله رب العالمين، 
والحنيفية هي البراءة من الشرك بجميع أنواعه، وإفراد 
االله تعالى بجميع أنواع العبادات، والحنيفية هي الدين 
الذي رضيه االله لعباده، والحنيفية هي الدين الذي من 

يفية هي دين نبي االله إبراهيم تمسك به فقد اهتدى، والحن
 ًاالله تعالى محمدا روهذا النبي هو الذي أَم ، أن 

يتّبع ملّتَه، والحنيفية تقوم على الختان وحج البيت 
وتحريم الأمهات والبنات والأخوات، وأخيراً الحنيفية 
هي الميل عن جميع الأديان، والثبات على دين التوحيد 

  . نيفية صفة لدين االله الإسلامإلى الممات، فصارت الح
وصلى االله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى       

آله الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والتابعين لهم 
 بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب

  . العالمين

: 
                                            

، )م٩٨١/ ه٣٧٠ت (محمد بن أحمد الأزهري : انظر) ١(
دار ، رياض قاسم، بيروت: تحقيق، معجم تهذيب اللغة

. ٩٤٣ -٩٤٢ص، ١م، ج٢٠٠١/ ه١٤٢٢ ،)١ط(المعرفة 
معجم مقاييس ، )م١٠٠٤/ ه٣٩٥ت (أحمد بن فارس 

عبد السلام هارون، بيروت، دار الجيل :  تحقيقاللغة،
 إسماعيل. ١١١-١١٠، ص٢م، ج١٩٩١/ ه١٤١١ ،)١ط(
الصحاح، ، )م١٠٠٣/ ه٣٩٣ت (بن حماد الجوهري ا

 / ه١٤١٩، )١ط(ر إحياء التراث العربي بيروت، دا
 ،الفيروزآبادي محمد بن يعقوب .١١١٢ص، ٣ج، م١٩٩٩

. ١٣٤ص، ٣ج، دار الجيل، بيروت، القاموس المحيط

  

لسان ، )م١٣١١/ ه٧١١ت (محمد بن منظور الأفريقي 
: ، مادة٥٨ -٥٦، ص٩، بيروت، دار صادر، جالعرب
   .بتصرف. حنَفَ

، ٥٨-٥٧، ص٩، ج العربلسان ابن منظور، :انظر) ٢(
   .مادة حنف

  .المرجع السابق بنفس الصفحة: انظر) ٣(
خ العرب قبل ـالمفصل في تاريجواد علي، : رـانظ) ٤(

بيروت، دار العلم للملايين، وبغداد، مكتبة الإسلام، 
   . بتصرف٤٥٤، ص٦، ج)٢ط(م ١٩٧٨النهضة، 

: ، مادة٥٨، ص٩، جلسان العربابن منظور، : انظر) ٥(
   .فَحنَ

   .المرجع السابق بنفس الصفحة: انظر) ٦(
   .المرجع السابق بنفس الصفحة: انظر) ٧(
، )م٩٦٧/ ه٣٥٦ت (علي بن الحسين الأصبهاني : انظر) ٨(

م، ١٩٦٣ بيروت، دار إحياء التراث العربي، الأغاني،
  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . ١٢٢، ص٤ج
محمد : يقتحقتاريخ الخلفاء، ، )م١٥٠٥/ ه٩١١ ت(

، محيي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية
   .٣٩ص، م١٩٨٩/ ه١٤٠٩

ديوان أمية بـن  . ٤٥٣، ص ٦جالمفصل،  جواد علي،   ) ٩(
عبد الحفـيظ الـسطلي،     : جمع وتحقيق أبي الصلْت،   

. ١٨، ص )٢ط(م  ١٩٧٧دمشق، المطبعة التعاونيـة،     
 De Encyclopedie:وأشار السطلي بالهـامش إلـى  

L'Islam Vol. II P:259.   
  .١٨صديوان أمية، ، السطلي) ١٠(
، أصدرها أئمة المستشرقين دائرة المعارف الإسلامية) ١١(

في العالم، النسخة العربية، إعداد وتحرير إبراهيم 
خورشيد، وعبد الحميد يونس، وحسن عثمان، مطابع 

  .١٢١، ص١٦، ج.دار الشعب، القاهرة
  .١١٨، ص١٦، جدائرة المعارف الإسلامية) ١٢(
  .المرجع السابق بنفس الصفحة) ١٣(
  .١١٩، ص١٦، جدائرة المعارف الإسلامية) ١٤(
، )م٩٢٣/ ه٣١٠ ت(محمد بن جرير الطبري : رـانظ) ١٥(

عن تأويل آي القرآن والمعروف بتفسير  جامع البيان
، تعليق محمود شاكر، بيروت، دار إحياء الطبري

  .١٨٣-١٨٠، ص١٧، ج)١ط(م ٢٠٠١ التراث العربي،
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  . بتصرف٣١٩، ص٣٠وج
 ـ    : رـانظ) ١٦( ت (ي  ـمحمد بن أحمد الأنصاري القرطب

الجامع لأحكام القرآن المعـروف     ،  )م١٢٧٣/  ه٦٧١
  م،١٩٦٧/ ه١٣٨٧، دار الكاتب العربي  القرطبي،  بتفسير

  . بتصرف٥٥، ص١٢، ج٦، م)٣ط(
 ،)م١٩٧٣/ ه١٣٩٣ت  (بن عاشور الطاهر محمد :انظر) ١٧(

عاشور،  المعروف بتفسير ابن والتنوير التحريرتفسير 
، )١ط(م، ٢٠٠٠/ ه١٤٢٠روت، مؤسسة التاريخ، ـبي
  . بتصرف١٨٤، ص١٧ج

 ١٤٤، ص٢٠، ج١٠، متفسير القرطبي القرطبي، :انظر )١٨(
  .بتصرف

، باب ٢٩صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: انظر) ١٩(
، قبل ٩٣، ص١الدين يسر، وهو في فتح الباري، ج

وهذا : "٩٤ حجر، صقال ابن. ٣٩الحديث رقم
الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب، لأنه 

[ نعم وصله في كتاب الأدب المفرد. ليس على شرطه
] ٢٧٠١رقم [وكذا وصله أحمد بن حنبل ] ٢٨٧رقم 

وغيره عن ابن عباس وإسناده حسن، استعمله المؤلف 
في الترجمة لكونه متقاصراً عن شرطه، وقواه بما دل 

  ".اه لتناسب السهولة واليسرعلى معن
، )م٨٧٥ /  ه٢٦١ ت(مسلم بن الحجاج النيـسابوري      ) ٢٠(

، ٤م، ج ١٩٨٠/  ه١٤٠٠، الريـاض،    صحيح مـسلم  
، كتاب الجنة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا،         ٢١٩٧ص
، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل         ١٦باب

  .٢٨٦٥الجنة وأهل النار، حديث رقم 
نشر رئاسة إدارات بشرح النووي، صحيح مسلم،  )٢١(

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، 
  .١٩٧، ص١٧، ج٩م، مجلد١٩٨١/ ه١٤٠١دار الفكر، 

 ٢٩٥ -٢٩٣، ص١٢ ج،لسان العرب ،منظور ابن: انظر) ٢٢(
  .سلم بتصرف: مادة

 ٥٦٧، ص ص١، جتفسير الطبري، الطبري: انظر) ٢٣(
  . بتصرف٢٥١، ص٣، وج٥٦٨و

  .٧٥ص، ٢ج، تفسير القرطبي، بيالقرط: انظر) ٢٤(
  .٦٥٧ص، ١ج، ابن عاشورتفسير ،  عاشورابن: انظر) ٢٥(
 ،٢١وج، ٣٤٥ص ،٥ج ،الطبري تفسير ،الطبري :انظر )٢٦(

  .٩٢ص

  

، ١، جمعجم تهذيب اللغة، الأزهري: انظر مادة حنث) ٢٧(
، ٢ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس. ٩٣٦-٩٣٥ص
  .٢٤٨، ص١ج الصحاح،، الجوهري. ١٠٩-١٠٨ص

، )م٨٧٠/  ه٢٥٦ ت(محمد بن إسـماعيل البخـاري       ) ٢٨(
 ، باب مـن   ٢٤كتاب الزكاة، باب    صحيح البخاري،   

، ١٠٠تصدق في الشرك ثم أسلم، وكتاب البيوع، باب 
باب شراء المملوك من الحربي، وكتـاب العتـق،         

، ١٦، باب عتق المشرك، وكتاب الأدب، باب    ١٢باب
أحمد : انظرو. باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم       

   ،)م١٤٤٩/  ه٨٥٢ ت(بن علي بن حجـر العـسقلاني        ا
المكتبة السلفية،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري،      

، ٤١١، ص٤، وج١٤٣٦، برقم   ٣٠١ ص ٣، ج   ه١٣٧٩
، ١٠، وج٢٥٣٨  بـرقم ،١٦٩، ص ٥، وج ٢٢٢٠ برقم
  .٥٩٩٢برقم، ٤٢٤ص

، )م٨٢٨/ ه٢١٣ت (أبو محمد عبد الملك بن هشام ) ٢٩(
مصطفى السقا وإبراهيم : ، تحقيقالسيرة النبوية

  .٢٣٥، ص١الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، ج
، ٢، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، : انظر مادة دين) ٣٠(

، معجم تهـذيب اللغـة    الأزهري،  . ٣٢٠-٣١٩ص
ــوهري، . ١١٣٨-١١٣٦ص ــصحاحالج ، ٥، جال
، ١٣، جلسان العربابن منظور، . ١٧٠٨-١٧٠٧ص
  . بتصرف١٧١-١٦٦ص

. ١٦٣٤، ص٤، جالصحاحالجوهري، : دة قومانظر ما) ٣١(
، ٢٨٦٤-٢٨٦٣، ص معجم تهذيب اللغةالأزهري، 

 ٥٠٦-٤٩٦، ص١٢، جلسان العربوابن منظور، 
  .بتصرف

، ٤، ج معجم تهذيب اللغة  الأزهري،  : انظر مادة ملل  ) ٣٢(
. ١٤٨٢، ص ٤، ج الصحاحوالجوهري،  . ٣٤٥١ص

 ٦٣٢-٦٢٨،  ١١، ج لـسان العـرب   وابن منظور،   
  .بتصرف

 ٦٦٠، ص ١، ج تفـسير الطبـري   الطبري،  : نظرا) ٣٣(
  .بتصرف

، ٦٧٤، ص١، ج تفسير ابن عاشور  ابن عاشور،   : انظر) ٣٤(
  . بتصرف٥٣-٤٦، ص٣وج

 ٢٤٣-٢٤٢، ص ١٧، ج تفسير الطبري الطبري،  : انظر) ٣٥(
  .بتصرف
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 ١٠١، ص ١٢، ج ٦، م تفسير القرطبي القرطبي،  : انظر) ٣٦(
  .بتصرف

، ١٧ج،  تفـسير ابـن عاشـور     ابن عاشـور،    : انظر) ٣٧(
  . بتصرف٢٥٣-٢٥٢ص

  . بتصرف١٣٢، ص٨ج ،الطبري تفسير الطبري،: انظر )٣٨(
 ١٥٢، ص٧، ج٤، متفسير القرطبيالقرطبي، : انظر) ٣٩(

  .بتصرف
، ٧، ج تفـسير ابـن عاشـور     ابن عاشور،   : انظر) ٤٠(

  . بتصرف١٤٨-١٤٧ص
 ٥٨-٥٦، ص٥، جلسان العربابن منظور، : انظر) ٤١(

  .مادة فطر بتصرف
 ٢٤، ص١٤، ج٧، متفسير القرطبيبي، القرط: انظر) ٤٢(

  .بتصرف
، ٢١، جتفـسير ابـن عاشـور    ابن عاشور،   : انظر) ٤٣(

  . بتصرف٥١-٤٧ص
، ٤٥، ص١٥، جربـ، لسان العابن منظور: رـانظ) ٤٤(

  .عرا ووثق بتصرف:  مادتي٣٧١، ص١٠وج
 ٧٤-٧٣، ص٢، جلسان العربابن منظور، : انظر) ٤٥(

  .قنت بتصرف: مادة
 ٢٢٦، ص١٤، ج فـسير الطبـري   تالطبري،  : انظر) ٤٦(

  .بتصرف
 ٢٩-٢٦، ص ٧، ج لسان العرب ابن منظور،   : انظر) ٤٧(

  .مادة خلص بتصرف
، ٣٠، جتفـسير ابـن عاشـور    ابن عاشور،   : انظر) ٤٨(

  . بتصرف٤٢٦-٤٢٣ص
 ٣١٩، ص٣٠، ج تفـسير الطبـري   الطبري،  : انظر) ٤٩(

  .بتصرف
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